»[(»« 
rs :‏ | جى ® فی 
تی لوه ھل د ازو ہے 


الما داد س اسع اکسفورد با مم ا رة 
عض رة رسس با ايِعَة ددد نية بان 


www.moswarat. COM 


فالٿدو ف اکال لقصيدة 


اباسا 


ففخ مورك 


) 


» اساعشه‎ E) 


ف 
DoF‏ 
9 2 


www.moswarat. com 


4 
« کے 


ر 
چ ی 
لم د زوس 


WwWww.moswarat. Com 


التذوق الجمالي 


د 
اهر 


ك 
جی ایی Dچجںی‏ 
(سکس دی کرو یی 


www rfTHOSWwWaArat. CONN 


ج 
FF‏ 


ر 
جیں یی 9ری 
سک دی ازو یی 


لتا اتل 
» ۰ 
T.LITT.‏ 


في النقد الادبي من جامعة بالملكة امتحدة 
عضو هيئة تدربس بالجامعة الاردنية بعمان 


% 


وراپ ر د ابراعشه ¢( 


E‏ کے سے سے ےہ چ چ 
دار لیل مكڪببة احعتسبت 


مجارونت عتمان 


موہ اليع رط 


` م‎ AAL= AM 


ر 
جی 9ی ری 
ھل رین ازو یی 


ww.moswarat. com 


چ 


و 
جی یی فی 
کے ی ازو ںی 


WWW.ITIOSWAFAtE. CONN 


توطنة 


الحمد لله رب العالين 4 واأصلاة والسلام عل سید نا مك صل الله عاره 
وسلم »› وبع : 


فهذه هي الاستجابة العاشرة ني سلساة النقد الأدبي التطبيقي . وهي استجابة 
لدواعي التذوق «المستمر.» لرو ائع النصوص الأدبية في لغتنا العربية الي. 
شرفها الله تعالى لتكون لغة القرآن الكريم »ومن ثم لتكون لغة السماء والأرض 
ني الدنيا والآنحرة - ولو كره الكافرون » وأو كره المشركون »› ولو كره 
الفاسقون » ولو كره الاستعماريون » ولو کره أنصاف المثقفين من « متميعة » 
المحسوبين على دنيا العرب . 


ولان التذوق الحمالي للنصوص الأدبية ذاتي في طبيعته ١‏ ودرجة حرارة » 
الاستجابة فيه » فإن هذا التذوق يكون ني الأفق الأعلى حين يعبر ( بصيخة 
الجهول ) إل لغة تصح أن تكون حواراً وتعليلا . وعند ذلك يكون المتذوق 
قد أعذر إلى الله » وإلى الناس » ويكون قد حط عن كاهله وزراً طالا أنقض 
الظهر والكاهل - كمثل ما يتخبره التعاماون مع اللطائف والشفافيات في 


النصوص الأددية . 


والتذوق الحمالي لقصيدة أبي تام الطاثي ني فتح عمورية كان قد 
بدا في أيام مبکرات > وما زال یکر > وتتسع دائر ته » وتقوی حججه . 
وقد کنت دائم التسويف والمراوغة حى ردت تفي وجهاً وجه : 
طلابي ني الحامعة الأردنية في مساق دراسي اسمه «الروميات » . وعند ذاك 
یکن دمن تخليص الو ضوع > ومن عبوز القصيدة. العبور ابلخماليً الذي 
أحبنه وأرتضيه . فإن وجد فيها القارىء الكريم إضافة وملامح تلدانيه من 
جمال النص » فيها ونعمت ؛ وإنٴ أعياه ذلك فلعله يقترح الأصفى والأنقى . 
وني ذلك المكسب للغتنا العربية المشرّفة » وني ذلا الحياة لانصوص الرائعة في 


دنيا العربية . 


وقد اعتمدت ي عبور القصيدة لغة شر ح الحطيب التريز ي لديو اني عام 
تحقیق : محمد عبده عزام ( دار المعارف بمصر ۱۹٦٤:‏ م ). كما أفدت من النقد 


الأدي الذي آثاره حول القصدة ابو ڊکر الصولي ي ) حبار آي مام ( 


حقيق : خايل حمود عساكر وحمد عبده عزام ونظير الإسلام اندي 
(رالمكتي التجاري لاطباعة والنشر والتوزيع - بيروت (بدون تاريخ ) ) 
وأبو القامم الآمدي ي کتاب ) الأوازذة ن شعر أي نمام والبحري . 


تحقيق السيد أحمد صقر (دار المعارف صر : ۱٩۱۹م‏ - ١٠۹۹٩‏ م) . 
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قال أبو تمام بمدح المعتصم يالله أا إسحق محمد بن هارون الرشيد 


( ويذكر حريق عمورية وفتحها ) 
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. س : « غرائب » وروابة الاصل بھامشها هھ ب ۰ هھ ش : «عجائب»‎ )١( 

(۲) في س بين السطور روابة أخرى هي « مكشفة » . 

(۴) س : « دهياء داهية » وبهامشها روابة الاصل . 

۰ في ظ روبة » الدری ( منسوبة لأبي العلاء‎ (O0 

(ه( ه س : « مدبرة » _ وقي ظ رواهاً الخارزنجي « مرتبة » بفتح التاء » 
وقال ۰ رتبوها فقالوا اذا قابل نجم كذا نجم كذا في برج كذا وقع امس 
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و تحت عار ضا من عار دں سنب 


5 ي 5 o“‏ اس ٍ ا 
٤‏ کم" کان ني طلم أسلباب الراب e‏ 


سو 0 صر ا 


إلى الملخدرة العذاراء © من سسب 


a‏ اط ر ل فاص 


٥ ۰‏ کم أحررت قضب اهتلدي مصلتة 


o (e) ° doo‏ ھ8 


تهر من" قضب تهتسز يي کشب 


.ر 


)1( و جثواً » وروارة الأصل بهامش س ل » ظ : « صعراً ) 
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۷ خليفة الله جازری الله معا عن 
جرئومة ادنر و الإسلامر والحَسب 
۸ س بصت بالر اح الكسى فت" رها 


تنال إلا على جسر من التعب 


ت ت 
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a‏ د o‏ 2 دم 


مو صو لَحٍِ أو 2 زمسام غير منقصي 
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۹ فبسیسن ۱ اماف اللا في لصر ت بها 
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چو و 0 0 7 
۷١‏ - ابقت دي الأصفر ارائ )6( کس هم 
ےو س س oe o‏ 4 ت ص 


م ٤‏ س »۰ د : « ابدانا » وهي تي هامشي ب » س ل : « آقرانا» ے 
وقال الصو لي في شر حه وروی «أاحقی بالبيض من خدر ومن حجب) , 
ل ٤ء‏ ظط ٠‏ هب س : « جرثومة الممك  »‏ وفي ظ : قال ابو الملاء : 
وىروی ( حزثومة الدين ( » 

س : ١‏ آلعيا » ورواية الأصل بهامشها _ م : « العظمى » . 
ظ : « مرور الدهر » وقال ابن المستوفي : وفي نسنخة « ان كان 


بین صر وف الدهر ( والذي أراه أن » مرور الدهر « أاحسن لأن النصر 


. في بار وعمورية ليس من صروف الدهر بل من حسناته وقي سائر 


الأصول التي بين يدي ا«(صروف الدهر». وني أصل الصولي «(صروف» 
ولكن في كتابة الأخبار ص ۱۱۳ « مرور الدهر ۰ 

س : « الأصغر املصفر » : وبهامشها : وبروى « المعتل » » ويروى 
« الممراض » أنضا . 
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قبل الوا وج إلى دنيا النص ثي القصيدة ينبغي التنوبه ران تجردة الشعر £ 
تقل الوقائع الحربية غير رة ة التاريخ ي نقلها . إن الشاعر يسجل انعکاس 
الو قاع على النفوس وير م ظلال هذه الو قائعم ومو حیاتہا قبل الوة قوع وبعده . 
فإن لاسّس التصر كبرياء الأمة غدا الشعر نشيدا إسلامياً . إن تفصيلات 
الوقائع قد تتشابه في کل ميدان » وعلى كل ساح » ولا كذلك الإحساس 
باأوقائع وظلال هذا الإحساس على الاس »› وعلى ولي الأمر › وعلى الشاعر 
وإن' كان الشعر الاستجابة الفورية لعصفيات الأعداء ني ساح الوغى › 
فان الشعبْرَ يكون أصدق من التاريخ ؛ ليس لن التاريخ يكون موضم 
شلك ؛ ولكن" لأن الشعر يكون ماد الحماهير ني الوقت الذي يظل فيه 
التاريخ حبيس المشاهدين والشهود أو حبيس الدواوين «والصوامع » 
العلمية . ولان التاريخ ني معظم الأحيان يكون مشروعات استعادة الماضي 
السحيق نسبياً ؛ فن ذلك يتؤخر من عمليات تسجيل الدقائق ابحرئية فيه . 


فإن علمتا أن أا تام کان قد کوفیء مبلغ ثلاثة وسبعين ألف دينار من 


o 


الذهب آلف دینار على کل يٽ - مقابل قصيدته ف فتح عمورية من 
اللليفة المعتصم . يتبين لنا أن الشاعر كان قد عير مادة المعلومات جيدة 
قبل صياغة قصيدته . وأن لو كان فيها غير الذي قد حدث وَحَصّل لكنا 
قد سمعنا عشرات الروايات الي تتصحح ما اعوج »> وتهدي إلى سواء 
السبيل . إن السكوت عن ذلث هو الإقرار على أن ذلاف كان وأته عين اليقين 
والصّواب . فإن نحن نجحنا في التحليتى إلى سماء الشاعر فنياً لنستبطن كوامن 
إبحساساته الأدبية والفنية نكون قد ظفرنا بعلاو ة الظفر ونشوة النصر الي 
کانت ني فم کل مجاهد » وغلى شتفت کل غور على أجاذ للام 
وأمّة الإسلام . وإذا كان المد البيزنطي قد مات ي عمورية مرَة “ واحدة» 
وإلى الايد » فان المدو البيزنطي ي هذا النشيد الأدبي يموت کل يوم الف 
مرة » وتبقى نشوة الإحساس بز عته زادا ا لضب لدی کل حب تراث 
ومتذوق النصوص آدبه وروائع لخته الع ية ؛ ناهياك عن عر الدولة الإسادمة 
الي کانت المتتاح القوي لكل حصن ملم > و کل ٹر مسلم > وکل 

۰ د ملم . إن مناخ . دولة الإسلام على عهد المعتصم لتظل. القصيدة 
ا شض اتاء وفتح النون وكسر الشين المضعفة ( » توخي | به وتعیا" 

تشبیته ي أذهان الاس . فإن سر ت کیرد ياء التصر والشعور بعزة ة الإسلام 


تال على ہدیدات الأعداء کمشل ا نراه ي هذه القصيدة المصماء 


(۱( انظر : ساط الإربياي : دلا ص اهب اسوك ) دروت : FAA‏ 
ص ۱٦۲‏ . ا ا 


۲٦ 


فما الذي يطفىء هذه الكبرياء بعد ذلك . إن الأدب الرفيم في اام هو 
الوط الحفية الي تظل تفز التاس سرا كي يعودوا إلى أمجاد ابا 

والثأر لأممهم » والاستفادة من أخحطاء الاضي . والأمة الي تفقد الإحساس. 
يجمال نصوصها فهي أمة قد دخحلت هاوية هلاك وهي بعد متماسكة” 
على صعید الأكل والشرب والشراء والاستهلاك ‏ إلى حين بطبيعة الأمر : 
ولذللك كانت أَمَّة القرآن الكرم امه انتصارات مستمرة إذ كان يسري. 
جمال البيان القرآ ني ي ي تفوس المسلمة سريان ااروح ف اتسد . ومن كانت 
تلامس شغاف قلبه نصوص” القرآن الكريم كان ينتفض مارداً جيار على 


کل قوی الغزو والاجتياح والتحدي . 


الشتاعر في هذه القصيدة فان" مۇرخ لغوي ومو سيقي أيضاً . ولن 
تلف 2 الشاعر ني ال لالات اللغوء بة ولا يعنينا أن نختلف .ن التحدي 
المطروح ماما هو : کیف نستطیع أ أن نظفر عوحيات هذا الفن الأدني كا که 
قد أحس ا الشاعر أولٌ > وکما أحب أن يو جھها الشاعر ثانياً » وکما 


أ جمهور الشاعر أن بسمعها 1 


أما الفن“ ني القصيدة فلا أدل عليه من هذا الطباق المندسي» الرائع > 
وهذا الحناس الام والناقص » وهذا التوازن ني اروف والأوزان » وقي 
القواني أيضاً . وإذن » فلا بد أن تكون أدوات الشاعر :وأصباغه وألوانة 


5 س 7 
ولوحاته من طبيعة نه ¢ وان ټکون قد احتیر ت على علم وسابق تصميم 


۷ 


وإبحكام . ولذلك » فن طموح المتذوق كبير ني أن يلمح وراء كل اختيار 
تدبيراً » ووراء السطور سطوراً - إن جاز التعبير . وبقدر ما تتكامل الرؤية” 
الفنية للقصيدة عجملها وتتاءً وبقدر ما تعمل جزثيات القصيدة بانسجام 
متناغم ضمن هذا النظام » بقدر ما نكون قد وهنا إلى حقيقة الاستلهام 
المنشودة ٠٠‏ وهذا تحر يتذوق حلاوة مسواجهته من ذاق حااوة التتصوص 
وبر درجات تو ج وشفافيتها وتر كها ني الأوساط ال مختلفة والكثافات 
المتباينة . 


اول ما يحس" به المتذوق أن القصيدة هي هندسة مرثية ومسموعة 
أيضا . فبالقتد"ر الذي تأحذ الألفاظ فيه حلية عقلية“ من طباق وجناس 
وترادف وتفصيل وإجمالر > فن الألفاظ تترتب على موسيقى داخلية › 
وتناغم داخلي . وبدلك يشعر الداحل إلى مناخ القصيدة كأته في صالون 
Gallery‏ مام « دیکورات » قد أحكم وضعتها بعناية » وني اجو اء موسيقية 
ذات أنغام متساوقة . وني هذا التذوق سنحاول تبيلن ذوق الشاعر ني الإبداع 
الفني أولا؛وذوق الشتاعر في وضع اللمسات الفنية على موهبته الشعرية ثانياً. 
وهنا » وني هذه القصيدة بائذات » فن كاتب هذا التذوق يرى أن التصنيع 
ني هذا الشعر قد جمم بين الموهبة الشعرية وبين إرادة الفن والصياغة على 
حو يعر أن نراه في أعمال الشاعر الأحرى خلا بعض القصائد الرائعة » وفي 
أعمال كثيرين من أهل التصنيع والتصتع ني المصور. المتأحرة . 


۸ 


١‏ - السيلف أصدق أنباء من الكتب 
ني حده الخد بين المد واللعب 
« كان المنجمون قد حكموا أن العتصم لا يفتح عمو رية > وراسلته 
الوم بأتا جد ني كتبنا أنه لا تفن مدينتنا إلا" ني وقت إدراك التين والعنب » 
وبيننا وبين ذلاك الوقت شهور" منعلك من العام رر والثلج » فأبى 
صر ف وأكب عايها ففتحها فأبطل ما قالوا » © 


ول ما يطالعنا ني القصيدة : السسيف . فإن كان الشاعر أو راويته 
قد ألقى القصيدة هذه ني السرادق الكبير في معية اللحليفة والقادة والرؤ ساء 
الذين كان هم دور في الإعداد وااتخطيط والاقتحام » فلا بدا أن وقف 
على لفظة. اليف مفردها مرَّة أو مرتين أو ثلاث مرات - توكيداً على 


س وت 


دوره ف حسم القضصية اح م النهائي القاطع . الشاعر يقم ممارزة بين 
اليف من جهة وبين ڪب من جهة أخرى . وهذه الممايزة تعمل عملتها 
الأقوى ني قضية «الأنباء » . وني إعراب ذلك يقول اللحطيب التبريزي : 
) وقوه J:‏ أصدق آنباء ( کلام قد دخله ترجیح »> وهو من مواطن التمييز ٤‏ 
وإذا كان المميتز ليس من نفس المميّز جاز أن يقع واحداً وجمعاً مثل قوله : 
« أصدق أنباء» ولو كان ني غير الشعر لماز أن يقال نبا » ” 


. ). شرح التبريزي ص‎ )١( 
e ادر ذاته والەفحة. ذاتها‎ (۲) 


۲۹ 


ولفظة « أنباء » بصيغة الحمع هي بالخة الدالالة في هذا المطلع على حجم 
التهويل والأكاذيب والحرب التفسية الي كان قد روج ها البيزنطيون 
وأعواننهم ني المعسكر الإسلامي حى لقد بلغ من كثرة ما أريد ذه الأنباء 
الكاذبات أن تتجد طريقتها إلى المعسكر الإسلامي ومن كثرة ما جد 
ا( بصيغة المجهول ) ها من أعوان ومسرّلي أخبار > ومن كثرة ما صرف 
اعليها من أموال ‏ أن بدأت تند ث نوعاً من البلبلة في صفوف اميش 
المسلم . فإذا علمنا أن الحيش قد كان فيه الترك والعجم تبين لنا أن هذه 
الدعاوى لربعا وجدت لدى بعضهم آذاناً صاغية . صد ق ذلا کله هذه 
الترادفات الكشرة الي تدور کاّها حول تعميق الإحساس بہذه القضة 
فقول الشاعر : «الحد بين الحد واللعب » إشارة ضمنية إلى أن حدود 
اليقين كان قد شابها بعض"” من سحب الشات . وقوله : « الشات والرسّب » 
تأكيد على أن هذه كانت قد أصبحت ني وعي المعسكر الإسلامي أمراً واقعاً . 
وقوله : «جلاء » تأکید على أن الغشاوة كانت قد «رانت » على عون 


البعض ني المعسكر الإسلامي . 


فذلك منتقض” بان القصيدة موجهة إلى اللطيفة وإلى المعسكر الإسلامي 


أا أن يكون الشات" والرسّب في المعسكر البيزنطى هو المقصود › 


۳ لھ ےم لګ عت َ‫ ت . to»‏ ۾ 
أولا » ومنتقض بان الشاعر رتحد ث بعد ذلاث عن البيز نطيين. بضمير 


الغائب ولیس بضمير الحطاب كما في البيت ٠١‏ »و ۲١‏ > و٣٣‏ »وال. 
وواضح أن المنراد فات في قوله : «الشلت والرَيب » دايل على أن 


۳. 


الأمر كان قد جاوز دود المقولات التنجيمية إلى الظن بعض شىء آنا 


r 
رعا کانت نی ء عن واقع بیج . وإذا کان غرام الث دار قد .کان‎ 


بالتر ادف ني هذا التركيب بعد أن وجد أن كل هذه الأدوات الفنية تون 
مام تبدید الو هم الذي قد ران على بعض العقول !دى بعض الناس ي العسكر 
الإسلامي وهذا واضح أيضاً ني إعادة الركيز على هذه القضية رة 
فر صة لإمكان وهم ولو كان واحدآً ني المليون ؛ وذلك جين يقول في هذا 


اا 6 سر ت سے وټ ا ھ o o‏ سے u‏ 
لو دنت وط امر | قبل موفعه 


5 اس ت 3 ة 
di‏ تف ما حل بالأونان والصب 


وما أحلى لفظة « قط » ثي هذا السياق » وما كان أكير دلالتها على 
جت الوهم > وتبديد الظنون . وهو بيت عا رتب ( بصيغة المجهول ) منطقياً › 
وها اجتوآه من حروف مض فة » واشتماله على .« قط .) » وتوکیده الأوثان 
بالصّّب للدلالة على ذات «البضاعة  »‏ قد كان سرو الحليفة المعتصم به 
كبيراً - فيما نظن . وهو سياق منطقي ترسلّمه الشّاعر في قضية الوهم الي 
اها بض الناس عن صق بعضهم ان“ ال“ تطلع عل الغيب فکان 
البرهان الساطع والمنطق القاطم قولله تعالى بلغة ملداركات البشر وعنطق 
« منطةهم — إن جاز القول : [ فلما فضےنا عليه الوت ما دله على 


YY 


موته إلا" دآبة الأرضِ تأكل منس ات › فلما حر تبنت الین“ أن لو 


ت 


كانوا يعلمون الغيب ما ليوا في العتذاب المنهين ] سبأً : ٠١‏ . 


في قوله «حدّه > الخد » الحد » ليس فقط جناسات ناقصة بسل 
التقارب في حارج الحروف > وتكرار أكبر عدد من الحروف عا عل 
الان قليل تنافر الحركات المتباعدة . وهو في العوامل الي تجعل الألفاظ 
سسلسة تجري على اللسان كما يجري الدهان . ) 

۲ - بيض الصفائح لا سود الصحائن ني 

متونهن جلا الشتلف والرشب 

« الصحيفة » الكتاب › اسم شائع »> فيقال للكتاب الذي يكتب في الحاجة 
صحيفة » ولادفر صحيفة » وكذلاف المصحف . والصفائح : جمع صفيحة 
وهي الحديدة العريضة ٠‏ ويقال لاسيف-العريض كذالاث . ويقول الحطيب 
البريزي في معرض حديثه عن لفظي الصفائح والصحائف : .«والذين 
يتكلمون ني نقد الشعر يسمون ججيء الصحائف مع الصفائح تجنيس القلب 
لان المجاء متساو > ولا قدمت الفاء  »‏ . ولم يقل جلاء الحق“ والرّيب 


ع 7 . س E‏ ل 
لان الق معروف واضصح جلي 4 وإعا بیسن ما شات فيه ) ويقول 


(۱) ص !) .۰ 
() ذاته وذاتها . 


۲ 


العطيب التبريزي في إعراب البيت : «ومحتمل أن يكون « في متونهن » 
3o3 . . 8‏ 

خبر المبتدأً » و ١‏ لا سود » معطوف عليه » ومحتمل أن يكون « لا سود » 

SI i ٠ » 

هو ابر » ويكون المعى : أن السيوف غير الكتب » كما تقول : زيد 

. * ۰ ت س ص‎ 3, ۴ & 3S, 

غير عمرو » اي شانه غير شازه > م بيسن فقال : ي متومن کذا ۾ ۷ 

وتقدیر البيت کا براه کاتب ھا التذوق هو : (جللاء الشاك : متول 

السروف » أو «الحلاء في متون السيوف » كما نقول : «الحتة نحت ظلال 

السيوف » أو «الحيل معقود بنواصيها الحير » . فيكون الترتيب : «ني المتون 


اللاء ( على اعتبار أن اللخار والمجرور کار معدم واللیلاء مبقداً مؤخر . 


ويكون ثمة التقدير العام للبيت - فيما يراه كاتب هذا التذوق ‏ 
وشدا للحيوط النسيج الواحد في الركيب الفي : بيض الصفاة ئح تحمل 
النياً الصادق ») آو : «علها العلم )۰ فیکون J:‏ يض الصغا ثح ٦‏ مہقداً 
وجملة «لي المتون الحلاء » في محل رفع حبر الميتداً الأول . ویذلاث. تکون 
« لا سود الصحائف » معطوفة على المبتداً الأول . يغري ذا الاتساق المعنوي 


حديث الشاعر عن ذات امضمون ني الأبيات اللاحقة . 
وحی ا الشاعء راي سس قد یکون غشی على الکتب بشکل 


. ذاته وذاتها‎ )١( 


2 التذوق الجمالي - ۲ 


إنها سلود الصحائف . وقد وقق الشاعر في إقامة المقابلات بين البياض 
والسواد أيما توفيق . وما أحلى ما يكون الصدق مع البياض » وما أوقتعه 
من تأئير أن يكون الشات" والارتياب مع السّواد . وكأنً صورة المقابلة هذه 
كانت قد وجدت لدى الشاعر إعجاباً فطفق يؤكدها ويعمق الإحساس 


با في مقابلات على مستوى الأبيات اللاحقة. كما نرى ني البيتين الثالث والراد 


ما لاذا وصفت الصحائف بالسدّواد ني هذا الستياق ؟ هل كانت كتب 
المنجمين من الحلد الأسود بالذات ؟ هل كانت كتب المنجّمين قد أعطت 
الانطباع هذا للشاعر لن رَصْدَ التجوم يكون ليلا ؟ أم أن كتب المنجمين 
قد کانت مسجدو لة ( بض الميم وفتح الحيم وقسكين الدال) عربعات ورسوم 

بيانية وكانت تستغني بالصور للحوت عن اسم الحوت وبالدلو عن امم الدلو » 
وبالعقرب عن امم العقرب ‏ كما لا يزال العمل به جارياً في قراءة الحظوظ 
والببخوت في الصحف العالمية عامة ؟ إن هذه القرائن لتكثف الإحساس 
با عى »وإن كان الشاعر قد وقع تي «سحر » اثر واحد منها أكار من غيره 
ثم كانت القراثن الأخرى رديفاً . ورجح كاتب هذا التذوق القرينةً 
الأخيرة بحكم ما يراه من توكيد ذات المدلولات ني الأبيات اللاحقة من ذكر 
السبعة الشهب (۴) » والدهياء المظلمة ۷“ ٤‏ ذکر « ( د لوي » الساتین کما 
هو ني البيت ٤١‏ . َ ا 

۳ - والعكم ني شهب الأرماح لامعة 

تين اللتميستيلن لا ني السبلعة الشهاب 


سس 
یسن 


٤ 


عة 


ر عل المنجمين ما حکموا ډه لن الخ فر کان قبل حکمهم ويعي 
ت ) شهب الأرماح_ ( أسنتها ويعي ب السيعة الشتهنب ( الطوالم الي 
أرفعها زحل وآدناها القمر و دض ها الشمسن .ولا یعرف أن الشمس جغلت 
اشهاباً ي کلام قدم > ولکنھا لا جاءعت م 'الستة الي ت تسم ی کتھا شهاباً 
جعلت مشلهين > وكذلاك القمر لغلبة ما كر على ما قل . وقوله «٠‏ لامعة » 
صب على الال من شهب الأرماح 4 وھی اأرواية الصحرحة ۰ وميم من 
يقول : «لامعه » فيضيف «لامعاً » إلى الماء وذلاف رديء والوجه الأول 


ات 


هر الصواب .و J)‏ الحم یسا ان ( ايشا ن 4 ويال ن الحیش سمي خمیسا ني 
زمان كانت الاوك إذا غزت أحذت حمس الغنيمة لأنفسها . فاللحميس إذاً 


: د ۳ o ۶ sS‏ ت . 
ي می امموس 4 ٠ن‏ قو هم ومست القوم ذا احذت سم سں آمواهم 0( 


ویکون تقددر الت کما | يراه کاتب هذا التذوقف س ب ١ r‏ مدا 


ف شھں الأرماح : بر الميتدا ( جار وجرور ومضاف اليه ) ¢ لامعة : 


حال من الأرماح منصوب . 


وموضع ١‏ لامعة » على الخال له دلالته القوية » وهو أن سل السروف 


والرماح من أغفادها والضرب ما هو وحدّه الذي يصع اللبر اليقين 


. ٣ شرح ااتبريزي ص‎ )١( 


والعانم الأكيد لا سود الصحائف ولا الأرماح ني أغمادها أو ني ركونما 
إلى الدعة . ومقصود بمذه المقدمات حتماً أفراد العساكر الذين رعا كان قد 
داحتل نفوسهم شيء" م مقولة اليز نطيين وأبواقهم الدعائية . وال ركيز 
على هذه المقدمات لا بد وأثّه كان لذ“ من الشراب البارد على قلب اللحليفة 
المعتصم . واشترط اللمعان في أرض المعركة لا اللمعان في البيت أو السرادق .. 
وعليه فقوله بين اللحميسين ظرف مكان يتعلق ب «لامعة » . في محل نصب 


على الال من الضمير ي لام الي تعود عل الرماح . 


وواضح أن لفظة « شهب » تؤدي دلالة البياض التي أرادها الشاعر أي 
اليوف تم هي توطىء للفظة الشهب ني القافية ما يصح أن يكون ترقب 
القافية - كما هو الثأن في مقاييس الحودة لدى عمود الشعر عند العرب . 
أناهيات عما يوفره المحناس من مؤونة انتقال اللسان في « حجرات » الفم 


ص ص 


سلاسة . 
O‏ ی س س ۽ ok‏ ت 2 ۶ سے ص 
٤‏ س این اأرواية أ این النجوم وما 
۶ 6 ھ4 و2 0 


.2 » ۰ ت“ 
صاغو ه من زخرف فها ومن کل ب 
2 و سے 


. 8 ما ايس ھ . 
دعل هذه القدمات جعل الشاعر يتساءل مستنکر ا : أن گے کل هذه 
الأباطيل الى ملأ الدنيا با المد و البيزنطي . وني مثل هذا الموقف فإن كثرة 


المساءلة وكثرة الترادف والتوكيد على كل نقطة هو ني قمة التأثير الإنشادي 


۳٢ 


للقصيدة إن كانت القصيدة قد ألقيت ني سرادقات الحليفة وجيشه المنتصر . 
إن کل استنكار وکل تعجب قد كان له فعل قوي من التقريع والتأنيب الداخلي 
لکل من داخل نفسه بعض شات من آفراد الحیش والناس کما کان له فعل 
قوي من نشوة الاقتناع بأن كل هذه الدعاوى أباطيل مزوقة وزخرف كاذب 
2 5 . 
و صد له التشويش على و صو احق و نصاعته . 

سر ا س کل سے ع 


ا اس zı‏ کر 
ه ‏ تخرصا واأحاديشا ملفقة 


gg س‎ 


ایسست بيع إذا عدت ولا غرب 
کے 


ر 


ة ê‏ ا سک & ت 
« التخرص » التكذ اب وافيرأء القول > و «ملفقة »أي ضع بعضها 


o» 


إلى بعض ولیست من شکل واحد . و «الشيع ) شجر صلب نیت ي رۋوس 
الحبال وتتخذ منه القسي" . و «الغَرّب » شجر ينبث على الأنهار ليست له 
وة . قول : « هذه الأحاديث أيست بقورة ولا ضعيفة › أي هي غير شي ء ¢ 
کما يقال : ما هو خر" ولا حمر › أي هو كا لمعدوم ليس عند حر 
ولا و ( 0( ٠‏ 

وتقدیر القول ‏ كما يراه كائب هذا التذوق ‏ هو : كالت هذه 
الروايات تخرص وأحاديث ملفقة وأحاديث : ممنوعة من الصرف صرفت 


لضرورة الوزن . وهي ليست بنبع ولا بغرب . أي لم يتحقق منها كثير ولا 


() شرح التبريزي ص ؟) . 
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قليل . وواضح أن التفصيل ي هذه المترادفات والمتقابلات يعمق الإحساس 
بالصو رة ومخاصة تشبيه الروايات بالحعصي ما كان منها قوياً وما كان منها. 
غير ذلك . ۰ ۰ 


zz 


س 


س عتا 3ا زعمو | الأيام اة 


۶ھ » 
س 5 ۰ سات سے ت 


غ وص o#‏ . 
عنهن ي صفر الاصفار ٠‏ او رجچس 


ویروی ( ميجفلة ) و « ميجلية « والأصلان عثلفان ولکن المعنيين 
يتقاربان » تقول : أجفلت الحم والتعام إذا أحسّت بأمر يَذعرها فهربت 
منه بعجلة ورعلّب › ويقال : أجلى القو م عن القتيل إذا انكشفوا عنه › 


والنعام إذا أجفل فقد انكشف الموضع الذي كان فيه .. وقوله : «صفر 


2 


الأصفار » عظمَ شانه لاذه نتظر فيه آم شاق › کما-یقال : فلان فارسش 
الفرسان » أي أشد هم بأساً » وعلى هذا قوهم متللت الاوك وهتد ٠‏ اهنود 
أي ٠‏ أخبر وا ان“ أموراً تظهر ي ضفر أو رجب" 4 وان“ الأَيَام تسر ع ي 


إظهارها . 


ویناقش الحطيب القريزي أن کنر ما يستعمل » زعم مع ران » 
وإذا محذفوا « أن » نصيوا ما بعد « زعم » و «(زعمت » وما کان منهما › 
قال : زعمت أا مرا ( وزعم القوم العراق صا .فأ » الأيام ( 
٤‏ بيت الطائي فيجو ز رفعها على أن لغی «زعموا » کأنه قال : عچائب 
الأيام مفلة” عنها زعموا » وينجعل اعتماد الكلام.على «عجائب » » وحمل 


A 


الافظ على التقديم والتأحر وها کقولاف : الشام کشر انلز .زعموا 
وأبوك واسع العطاء بلغني .> تريد بلغني ذلاث فتأتي بالكلام الثاني بعد الأول. 


ویری کاتب هذا التذوق أن لفظة ر« عجاثا » هي مصدر ناب عن فعاھ. 
م صي على المع لاتكثر . وهي ي وضع النصب بل وي موضع الصرف 
(لضرورة الشعر) ذات رة تحولية عالية للتمايز والقايسة سواء كانت 
القصيدة تلقى إنشاداً أم تكتب كتابة . وهي لفظة يصح أن يرددها الشاعر 
مرات کثيرة وني کل مر یکون لتر دیدها متسع لاتأمل والمتابعة . وکأن هذه 
اللفظة تکثیف قو له : ية تناقضات هذه ». وفلاك لأن المقو لات الو ي آطلقها 
ادر كثرة وشتی واج ان الشاعر کما جرا على ر «آنياء ء بل نيا » فقد 


أ إجفال الأيام فهو کھا تقول : : نام عن نه الدهر أو غفلت عه ه انون . 
وأما ر عنهن ( ف البيت فأمر سره الشاعر ذاته في البيت العاشر . 
إلغاز ما کان أحسنه لإثارة جور من الغموض الفي ني المقدمة ثم يقوم 
النص بالتكفل للإجارة عن من داخحل کمثل هذا البيت ۾ وهو قد عى ب «(عنهن » 
الأو ثان والصلب - وڊ بذلك يكون المحى قد اکتمل على أمر قد قر 
فا . وستری ي البيت الثلاثين أن الأيام قد کرت بعد إجفال با يتسق 


والسيافق . وډا تکون الأيام يام لفتح وفتح الفتوح کما ی ايت ۱۱ ويوم 
(۱) شرح التبریزي ص ص  )۴‏ )) . 


۳۹ 


وقعة عمورية البيت ٠۴‏ . من هاهنا فتبين صعوبة الحكم على قصيدة أبي تمام 
تفاريق وأجز اء بمعزل عن السياق العام ونموه من داخحل . ويستبعد كاتب 
هذا التذوق أن يكون المقصود أن الحظ قد أدبر عن المعسكر الإسلامي ني 
هدن الشهرين . 


س س 
۰ 


ا س 0 س هټ کل س 
¥ و خو فو | الناس من د هياء مظلمة 


إذا تدا الكوكب الغربى ذو الذاتب 


« دھیاء ) أي داهية »> يقال داهية د هياء ود هواء . وکاذوا قد حکموا 


چ ص ۰ ت . s » e‏ ۰ 
ان طلاوع ذللف الكوكب الموصوف يكون فتنة عظيمة وتغير مر ي 


E 8 0‏ م ۰ s‏ 
الولايات » فأنكر الطائي ذلك من أحكامه " . 


« دهياء » ممنوعة من الصرف وهي جرورة بفتحة لياية عن الكسرة 


ومظلمة صفة ها . 


واضح قوله «التاس » أن أمر أكاذيب البيزنطيين كانت قد بجحت 
بعض شی ء ي التسلل ل عقول التاس ف المعسكر الإسلامی . وهذا یعی 
ضما أن بعض أفراد اميش المسلم ني خلافة الحليفة المعتصم كان قد داخله 


بعض الوهم بصحة هذه الأباطيل وزخحرفها . 


. )1 شرح التبريزي ص‎ )١( 


ەا و و لے ےھ 


۸ - وصيروا الأبرج الما مرتبة 

ما کان منقلباً أو غير منقلب 

يعني ب «الأبرج » بروج السماء الي أولها الحمل وآحرها الحوت . 
والمننجمون يزعمون آنا على ثلاثة أقسام » أربعة منقلبة > وهي الحَمل 
والسرطان والميزان والحدّي ٠‏ وأربعة ثابتة > وهي : الثور والأسد 
والعقرب والددو > وأربعة ذوات جسدين »> وهي : الحوزاء والسنبلة 
والقوس والحوت . كانوا بحكمون ني أخبارهم بہذه البروج إذا ورد عليهم 
خبر في وقت الطالع فيه برج ثابت حققتوه » وإن كان الطالع برجا منقلاً 


1 حقةوه )0 


وأورد الحطيب التريزري ًن » مر تية ( رونت بفتح التاء وان هذه الروارة 
وجه ضعيف . ويضيف التبريزي : «ولا يسن إذا كسرت التاء أن 
مجعل قوله «ما كان » في موضع تصْب على المفعول » لأن المعنى الأول 
أشبه بهذا الموضع > إذ كان المنجمون بجعلون في البروج منقلبا وثابتاً » ° . 


ورذلاث یکون التقدير کما يراه کاتب هذا التذوق J:‏ وصيروا الأبرج 


ع ر ع ع ع 
مرتبة » . وتكون الأبرج مفعولا أولا » ومرتبة مفعولا ثانياً » والمفعول 


(1) شرح التبريزي ص ص ]١  ])‏ . 
(۲) شرح التبريزي ص ص )١  ])‏ . 
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الثالث محذوف تقديره : «مقاليد الأمور » الذي يفهم من السياق ومن 
البيتين التاسع والعاشر على التوالي . وبذلاف تكون جملة «ما كان منقاباً أو 
غير منقلب » صفة للأبرج وني موضع نصب . أو قد تكون بدلا من الأبرج 
وني موضع نصب أيضا . وبذلاث تيدو العلاقات اللغوية في تركيب. البيت 
متقسقة تمام .الاتساق وأبينه . 


وواضح شغف الشاعر بالحناس وتماثل اروف عا م قرب عارج 
اروف ف الإنشاد 
٩٠‏ - يقلضون بالأمر عتلهتا وهي غافلة” 
ما دار ني فلك متها وني قطب 


كل مستدير فلا بحى يقال للقطعة المستديرة من الأرض فالث أيضاً › 

ساس . ست ° 2 ساس ث 
والفتاتلك مدا النجوم الذي يمتها » والقلطب كل ما ثبت فدار عايه 
شيء » وني السماء قلطب الحنوب وقطب الشمال . يقولون : بحكمون 


عاها بأحکام عنلفة وهي لا تعرف شيا من ذلا وما خکمون به م يك ر 
ي فلات منها ولا قط . 


٠٠‏ يلاخظ العودة إلى المنجمين من خلال الضمائر ني الأفعال لماضية 
والمضارعة . والضمائر في هذا المناخ أداة فنية لاتنكير وإلقاء جو من الخموض 


(1) ذاته ص 5) . 
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على «هذا المجرم » الذي لا يشرف ذكر اسمه أحداً . « وهي غافلة » جملة 
إسمية حال من الضمير ي عنها . والضمير عاد إلى الأبرج كما يفيد ذلك 
البيت السابق ¢ والواو واو الال . وجملة «ما دار ي فللث منها وئي قطب ( 


بدل من من « هي ٤‏ في محلل رفع 


۹ س أو شت ی أمراً قبل مو قعه 


سر سے سے 


ل تف ما حل بالأوتان والصش 


وهنا يصل الشاعر إلى قمة التصعيد الفتي قد ماته الي أفاض فيها والي 
کان منشد ه قد کررھا عدة مر رات إن کانت قل ألقيت » رة ( ف سرادقات 
الللافة عقب التصر . وهو ٣‏ منطقي کان الشاعر قل ترسمه ي قوله تعالی 
[... فلما خر تبیسنت ابلحن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب 
امن[ سیا :6 س کما سق أن ول َم ( لاحظ قوله دنت وقوله تمشت ) 
وبذلاف تكون المقدامة الي 'استطالت على حساب استغلال النتيجة لصالح 
صرب الوهن ( تح اماء) الذي قد پنسربت إلى بعض النفوس من خلال 
المقولات الفاسذة والمضلاة (بکسر اللام الأولى المضعفة) قد لحتمت خحتاما 
منطقيا لا تعقيب عليه . وبذلاف تكون المتقدمة قد فازت الفوز الى واللغوي 
والمغماري والموسيقى كما قد فازت الفوز المنطقى المتماساث . وما نظن“ أحداً 
یری ني استیخدام المحسنات اللفظية والمعنوية هذه المقدمة. مجاوزة للإبداع. 


الفى ومصادرة على المطلوب . إن الفن واللغة والخحلية اللفظية والمعنوية 


3 


» » لے . ر 2 
والأوسيقية والتاريخ والدلالات النفسية قد ) ولد ٿٽ » ي المقدمة فا 


شعریاً سویاً . 


وما کان أحيلاه رن الأوثان والصلّب على صعيد واحد هو صعيد 
الأرادف . وبذلك يكون قرّر أن البيزنطيين وإن حملوا شارات الصّليب عل 
الظاھر إا هم مشرکون كما هم المشركون من عة الأوثان كأهل مكة 
قبل الفتح الإسلامي . وإذن فا مع ركة اهن تو جيل وشرك »> بين حق وباطل > 
بين إسلام وكفر . وهي قرينة كان قد صرح با الشاعر أبو تام علناً حين 
عقد مقارنة بين هذه المحركة من جهة وبين معركة بدر الي قررت مصير 
الشرك إلى الأبد لصالح الإسلام - من جهة أخرى . وذلاف حين يقول ني 
البيت رقم ۷١‏ : 
فين أيامات اللاي صرت ما وبين أيام دار أرب الس 

والصبر ي 7 بیت » و حف » راجع لل البروج , 


~e 


۹ — ش الفتوح_ تعال أن حيط بر 


« أن حيط به » أي من أن حيط به . والأبين ني غرض الشاعر أن يكون 
« فتح م الفتوح ( 0 ا ميا لقوله ما 2 بالآوثان › ولا قنع رفعه 
على کلام مستأنف » ` 


(۱) شرح التبريزي ص ص  )‏ 1) . 


4 


وكاتب هذا التذوق يرى أن فتح الفتوح منصوب على التلداء . وما نظن 
أن الشاعر وقد خم المقدمة شل هذا الإحكام قد عاد « يسر » من بجديد . 
ثم إن الشتاعر وقد انتهى من موضوع مقولات العدو ودعاواه الفارغة 
يريد أن يضع جمهور القراء والمستمعين أمام مشهد فيه جدة وفيه إثارة 
فكرية . يعرز هذا الرأي قوله في البيت الذي يلي عقيبه «يا يوم عمورية ». 
وهل بمكن أن يكون الشاعر يتطلع ببصره الآن إلى السلّماء وإلى العلو والتعالي 
ولا يستخدم أسلوب النداء الذي هو مادّة هذا « التعامل » الزماني والمكاني ؟ 
فهو ي قوله « تعالی » يريد استمرارية الفعل وهو يتعالى . وهو في قوله « نفتح 
أبواب السماء له » إشارة إلى العلاء با يستوجب أساوب النداء أكثر من 
غيره . وقوله « تفتتح ١‏ گی تتفتح وهو ضصوء یلقی على قوله « تعالی » بعمعی 
بتعالی . 


وإذا كان هذا مقبولا فإن الشاعر كان قد رتب ني طريقة الإنشاد أن 
يكون التوجه بالبصر والحبهة والتطلعات إلى السماء وإلى أعلى وأن يكون 
الو قف على « فتح الفتوح » طويلا مستانياً . وحين يستأنف الشاعرٌ أو المنشد 
قراءة باي البيت كان يتحول ببصره من السماء إلى جمهور الحاضرين 
والمشاهدين . وبذلاف يكون لضمير الغائب ني «به » طعمه المميز ي اسياق 


وی ال ركيب اللغوي ۰ 


وواضح حرص الشاعر على التقسيم وال حمل المتوازنة في قوله « نظم 
من الشعر أو ن من الطب .(. وتکون جملة «تعای أن . ..» 


0 


-جملة مستأانفة و دعل کاتب هذا التذرق أن تکون J‏ تعال ( ف موص الال 
كما قال ابن المستوني ” . ويرى كاتب هذا التذوق ما رآه ابن المستوفي من 
کراھیة اعدا « تعالى » ني غير موضعه الأصلي ۰ 


ا # o‏ سے کر 


۲۳ فتلح تتح اواب السماء اه 
وقبرز الأرّضٌ ني أثوابها القشب 
يقول الحطيب التبريزي : «تفتح واب السماء له ٠»‏ أي بالغیث 
والرحمة » وقبيل لأنه من معام الإسلام وليس كل الفتوح كذاك . و«تبرز 
الأرض » منتل” لتعظيم الفعح ومَسرة آهل الإسلام . و «القشب » جمع 
قشيب وهو الحديد » وقد يكون التق ي غير هذا الموضع »" . 
ويكون التقدير « هذا فتح » وجملة ( تتح أيواب السماء له » في عل 
نصب عل الحال من «فتح » والذي جری التنويه ره والتعريف عليه د فی ابیت 
السابق . ويستبعد كاتب هذا التذوق أن یکو ن موقع بجملة ( تفتح وما مده ( 
على اللبر لأن السياق ينفيه . وكذلاف جملة «تبرز الأرض 1 هي ف موضع 
نصب على الحال من الضمير ي « فتح ) - کما یراہ کاتب هذا التذوق . ۰ 


وتفتح أبواب السماء ليس « بالماء المنهمر » أو الغيث كما ذكر الطب 


(۱) انظر شرح التبريزي : الحاشية ملاحظة رقم ۳ه 


(۳) ص 1 . 


CT 


التبريزي ني هذا :اوضع »> ولکنه تفتح بو اب السماء ليصعد إليها الكلم 
الطب والعمل الصالح “ كما أن منه إشارة ضمنية إلى مباركة الملاثكة 
هذا الفتح ” . يزكني هذا الرأي القرينة في قوله « تعالى » في البيت با يدل“ 
على أن اتجاه « التوجه » هو إلى أعلى مسحلا حقيقياً ومجانياً .. كما انه ليس 
هنالك ني القصيدة با يشعر أن المطر قد كان له تداحل وخاصة ني مناظر 
الليل الذي أصبح كالنهار أو النهار الذي أصبح كالايل من نيران الحرائق - 
ئي الابیات ۲۰ › ۲۹ › ۲۷ › ۲۸ » ۲۹٩‏ . 


وشبه الحملة من الحار والمجرور في قوله « ني أثوابما لقب  »‏ كما 
براها كاثب هذا التذوق - ي عل نصب على الحالية مر ن «الأرض ) . وهو 


نظير قو هم « جاع المي في حاشیته » . 


وإضافة الأثواب إلى الأرض فيه إسباغ ما يتعلق بالإنسان على الحماد 
ما عمق الإحساس بالفعل والمنظر ومتعلقاته . وكأن الأرض قد اكتست 
حال البهجة احتفاء بالتصر علاوة على ونما الأخحضر عا اكتسته من دماء 


)١١ ٠‏ قال قعالى ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح در فعه ) سورة 
ا ۰ » 

Js ((‏ تعالی ) ( فاس تحاب اکم 3 يي معد کم بألف من Ko‏ مردفین ( 
٩ ° iY‏ وذلك ف وقعة ندر . انظر تفسير الحلالين ( مطوعات 
دار مروان ‏ دار العربية لمقدمة سورة الأنفال ص ص ۲۲٣-۲۳۲‏ ) . 
ولا كان الشاعر قد عقد مقارنة بين عمورنة ودر فو اضح أنه عر 
E:‏ امعاومات حیدا وکالنت ف وععك عتك الحديث عن رده الامور » 
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المجاهدين کمثل حديثه عن استشهاد محمد بن حميد الطوسي ۳ . وذکر 
السماء والأرض مع ما فيهما من مقابلة تعمق الإحساس بالصورة المطلوبة 
هما قرينة قرآنية أيضا . ففي قوله تعالى [فما بكت عليهم السماء والأرض 
وما کانوا منظر.ن] الدخحان : ۲۹ إشارة بالغة إلى أن السماء والأرض تتخذان 
موقفاً من السّخط أو البهجة - كتعبير عن إرادة رب العا مين . وكأن الشاعر 
قد لمح هذه القرينة فحوما عن مقامها ني فرعون وقومه إلى أن تكون في موقع 
الرضى والبهجة والمسرة . 


,0 س ص o‏ 


1۳ _— ی يوم وقعة عمو ر نة اضر فت 
ھ ت ۸. ۶ت وھ ل سی س ا 
متلك المى حف ا مسعس و ًة الحلب 


حفلّل : جمع حافل وهي الي حفتل ضرعنها باللبن » يقال ناقة" حافل 
وشاة حافل » وهو هاهنا مستعار للمّى . و «المعسولة » الى فيها العَسسّل › 
قال عسل الطعام فهو معسول وعساشه فهو 9 س . 3 ) الحلب (( 


هاهنا ما حلب من اللين وهو مستعار » ويكون الحَب مصدر حلبلت 
حلا والمعى الأول أجود , 


يقول أبو تام : إن الأماني الحافلة بالتطلع إلى النصر وأمسّل الغلبة 
)١(‏ تردی تیاب الوت حمرا فما رحا 


A۸ 


أصبحت بفتح القلعة حلوة حلاوة العسل > إلا أشبه بضرع حافل يدر 
عَسَلا . أن يكون هناك ضرع يدر عسلا بدل الحليب ؟ تلاك صورة غريبة 


ولكنها صورة معبدرة عن الحضارة الرخحية في القرن الثالث المجري ) .. . 


تردی ثاب الوت .حمر فما دسا 4ا اليل إ١‏ وی ھن ستدس بر 


واضح طريقة نداء يوم عمورية با يؤكد أن «فتح ٠‏ الفتوح » 
هو حاطب على النداء أيضاً . «حفلا معسولة الحلب » أحوال منصوبة من 
«المى » . ثم واضح تشبيه الى بالضروع والأثدية الي قد حفلت بالعسل 
بديلى اللبن.وهي اشارة الى تشبيه اليوم بالذكر وعمورية بالأنى والمى ثدياها. 


oH‏ أرقت جل بی الإسلام ف صعد 
سے ٣ي ٢‏ ا 


هو س سے ساس o‏ . ست 
والمشركکين ود ار الشسرك في صسسب 


E : 4‏ 
و الحد » هاهنا الاظ > و «باو الإسلام ) اللين يدخاون فيه ويتسيون 


إليه . و( الصو ( لكان الذي باص فيه ›» و ( الصبب » اکان الذي 


© م £ ےھ س ر 57 5 
رصب ف آي رحد ر 4 ورقال. فما الصحود والصيوب ( . 


امد أبقيت ا يوم عمورية حف ی الوسلام ي ص عو د . وهذا ي 


)١(‏ محمد علي أو حمدة : آلو الاسم الآمدي و كتاب الموازنة ( دار العربية 
)۲( شرح التبريزي ص ¥{ .۰ 


0 التذوق الجمالي ‏ > 


انسجام تام مع وجهة السير إلى أعلى الي علمنا عليها في قوله« تعالى » وني 
قوله J‏ تفتح واب السماء أے س على لحل" الجقیقی والمجازي . والصورة 


هذه هما ني شعر. النابغة الحعدي أصل وقرينة : 


بلغنا. السماء مدنا وجدودنا وأنا لنرجو فوق ذلاف مظهر!“ 


في مقابل هذه الأمجاد والحدود الصاعدة فإن المشركين ودار الشرك ني 
الحدار وهبوط نحو الأسفل حقيقة ومجازاً . وهذه الموازنة في التقابل بين الإسلام 
وبين الشرك وبين المسلمين وبين المشركين » وبين الصعود وبين الصبب هي 
في موازنة عقلية أيضاً بين صعود حظوظ الإسلام وبنيه من جهة وبين هيوط 
الشرك والمشركين من جهة أخحرى - في ذات المعادلة »> وضمن ذات الرؤية 
أو قل اللقطة الفنبة . وما أذكر هذا البيت لأبي تام إلا“ وأبصرت أمام 
ناظر ي على التخيل - منظر السلالم الكهربائية دائمة الصعود من جهة والبوط 
من جهة أخرى . ولا فى جمال دلالات البيت من حيث الإحساس بالأبعاد 
والمغارقات واستمرارية فعل النتائج لصالح الإسلام على حساب الكفر والشرك › 
ولعله قد قصد بدار .الشرك القسطنطينية الي كانت قصبة الدولة البيزنطية . 

¬ oS F 


8 — م لهسم و ر جوا ان تفای جعاوا 


ا ۶ ۶ سء 


فداء ھا کل متهم و اب 


(1) عبد القاهر الجرجانى : دلائل الإعجاز ( ط ۲ . مكتبة القاهرة . 
القاهرة : ١١۱۹م‏ ) ص ١١‏ . 


& ه 3 
« الم » أصل الشيء ومعد نله . يقول : هذه البلدة انهم تجمعهم 
. ا & ه سے س ww‏ 
وتضمهم كما تضم الام ولدها > فاو استطاعوا لافتدوا خحرابها بكل 
آم هم ولد ہم واب ۵ . 


5 . . £ ۳ ر 

واضح الطباق المعنوي دين م وهي مور ډه ولين م کل واحد من 
أبنائها . والإشارة هنا ها دلالة جغرافية وهى أن هذه المدينة كانت قصبة 
للبيز نطيين وني موقع متوسط لدم . 

٭٩‏ — وبرزة الوجه قل اعت راضتنا 
کسر ی و صت صد و دا عن أي کر ب 

يقال امرآة بَرّزة” إذا كانت تخاطب الرّجال ولا تست منهم . وزعم 
قوم" آنه يقال للحبة برزة . راشتقاقه من برزت آي ظهرت . قول : 
هي مع بروزها لانظر قد أعیت کسری إذٌ کان لا يقدر عليها » وقيل كان 
كسرى قد فتحها »> بث إليها الإصبهبذ ففتحها تم استعصى عليه وصار 
مع ملك الروم.وأبو كرب كنية أحد التبابعة . ومن ذهب إلى أن البرزة 
الحيَيّة فهو بمحتمل هذا المعنى » أي أن هذه البلدة كانت كالمرأة المتخفّرة 
الى لا ينظر أحد إليها " . 


موحيات الألفاظ تدل" على أن عمورية كانت على أعالي الحبال 


(۱) شرح التبرىزي ص ۷) . 
(۲) ذاته ص ۸]). 


0١ 


حيث يبدو أعلاها من أمكنة بعيدة جداً وكأن جسمها كان ملفوفاً بالأشجار 
والحبال ولكن مع ذلاث كان أعلاها يبدو من على البعد “ . ويبدو أن الفرس 
کانوا جربو | حظهم مع هذه اللمدينة فتأّت عليهم حى كأن كسرى قد 
أرهق وأعيا من متابعة احتلاها وامتلاكها , وكأن هذه المدينة قد كانت فوق 
مقدور حاول التبابعة على التفكير با وإمكان اقتحامها . واتساقاً مع هذا 
الإحاء فان برَرَة الوجه تكون معنى بارزة وظاهرة . وهذا ني انسجام 
3 الاعتبار الضمني لوجود المنعة والتحصينات الكثيرة لحمايتها . 


ت 


ل الو و ل ف س 
۷ - بكر فما افترعتها كف حادثة 


س ۶ 


0 


سے س o o‏ ت 
و ۷ تر قت الها همه اللو ب 

« افترعتها » إذا افتضها » أي أن هذه المدينة م تفتح قبل هذا الفتح  »‏ . 

والتقدير : هى بكر . وإسناد الكف للحادثة وإسناد الممة إلى النائبات 
سید . أا أن همنة النوب لم تستطع الصعود إلى هذه المدينة المحصنة وأن 
تطاوها فذلاث آمر واضح . أمنا أن سند افتراع أو عاولة افراع البلدة البكر 
إلى كنف الحوادث فلات على سبيل الاستعارة . 
۸ - من عهند إسكندر أو قبل ذلاف قد 


شاست دواصي اللالي وهي تشب 


)١(‏ ولا تكون الفتاة برزة في امجتمع العربي الا اذا كانت ممنعة في الإهل 
(۲) شرح التبرىزي ص ۸) . 


o1. 


ي قد حاو ل غشی اما المهاجمون من عهد الإسكندر أو قبل ذلكفلم يملحوا. 
ولأن التحصينات فيها قوية فكأآن شع نواصي اليل قد أدركه الشيب ولق 
و e‏ * 
الليل ارم وهي هي م ينتقص من شباما وحص نها شي ء . 


٩۹‏ - حى إذآا مخض اله السنين لها 


~~ ت س س هه #ھ س ت 
محض الخلة كانست زيدة ال سب 


قول الحطيب التبريزي : رهه استعارة" ۾ تستعمل قبل الطاثي . 
وأصل” « امخض » ني اللبن › يقال مخضت الوطلب مخضا إذا 
ا کته تخر ج ز يده . وجعله مخض البعخيلة لا اشد“ اجتهاداً من 
السمحة 4 فھی تنطیل مند 3“ امخض . ومن روی :°( مخض الحاية ( 
أراد ما حاب من اللبن » والرواية الأولى أجود. يقول : جمع خيراتها كما 


جع خير ما ي اللبن باللخض »” . 


وډورد الحطيب التبريزي رواية J)‏ مخض الثميلة ({ ¢ وهو ما الكرش 5 
أراد : «حتى إذا جمع الله خيرات السنين وأظهرها كما يظهر اللبن من 
القميلة »> كما قال تعالى : [من بيسن رث ودم لتنا حالصا ] (النحل : 


. ۰ 8 کے سے ګګ ي و سے 
) فصارت هذه البلدة زدد ة السنين اتتهم الكردة ¢ ۳ 


(۷) ذاته ص )٩‏ . 
(۲) ذاته ص )٩‏ . 


oY 


و «الحقتّب » جمع حقبة وهى السنة » وقيل الحقبة من الدهر : 


ھ9 کې 8 aS‏ ٍ2 
برهة غير محدودة إلا" أن زمانها يطول . 


والاستعارة هذه على أن السنين عنرلة اللن (الحلیب) والبلدة عنزلة 
زبدة اللبن المتكثف من عملية امخض . والمخض عملية فيها قلقلة . وإذن 
فكلما كانت هذه البلدة ترمى بالغراة والمهاجمين وتتعرض للكوارث كان 
ذللث يكسبها حصانة ومنعة. وكانت تزداد ني اللحبر كما هي | از دة والبخياة 
قدر عل استیخراج اللسير كله وهو الزيدة . 
٠‏ اتهم الكرية السوداء ساد رة 


ت 0 ا س ےب کے 
منھ ا وکان امه فر احجة الكر ب 


يقو ل الحطيب التبريزي + من کلامهم آن يصغوا الحطب الشديد 
بالسواد تشبيهاً بالليل المظلم »> ومن ذلك الحديث المشهور : «أتتكم الفتن 
كأنّها قتع الليل المظلم » . ويقولون اسود ہار » إذا جاءه آمر يزه 
فصار نہاره کاللیل . و «سادرة » من ستدار العتين » يقال سسَدررّت ميه 
ذا أظلمت > ومجوز أن کون من قوهم جاء قلان" سادرا لذا جاء لا e‏ 
للشيء » وهو محتمل وجهين : أحدهما أن يكون من سدآر البصر › والآخر 


أن کون من قوهم تدر ثوبه مثل سدله واهاء منها راجعة إلى عمورية ) . 


. ذاته وذاتها‎ )٩( 
٥. ذاته ص‎ )۲( 


of 


والصورة كما يراها كاتب هذا التذوق - أن هذه البلدة.الي كانت 
زبدة العنصر الحوالي والي اسمها صيخة مبالغة للإعمار والتعمير إن كان 
الشاعر يريد دلالة اللفظة بالعربية ) : واي هي ي معنى « الحرآة ني الب » 
إن. كان الشاعر قد قصد دلالة اسمها ني اللغة البيزنطية - كما يتصرح بذلاف 
معجم ا كسفو رد تحت اسم Amos‏ ما يظن آنا أصل اللفظة الالجليزية ؛ 
أو فراجة الكرب ‏ قد جاء البيزنطيين ومنها الكروب السود السادرة 
أي الي تعمي الأبصار . 

١‏ جری لھا الفال بر حا يوم أنقرة 
إذ غود رت وحشية الساحات والر حب 

« الفأل » قد استعمله مذ كرا »> وقد اد عى بعض الاس أنه مؤنّث › 
والتذ كير أشهر . وأكثر ما ججيء الفأل ني معى احير كانه عندهم ضد 
الطيرة . ويجوز آن يقع الفأل على ما كان من خير وش » وهو ي بيت 
الطائي على معنى الشر.. و «برحاً » مصدر برح يبرح من البارح وهو 
ضد الستانح > والعرب تختلف فيهما : فيقولون السانح ما ولاك مياسره › 
والبارح ما ولاك میامنه ٤‏ وبعص یم يعکس دلائ . و (« أنقرة موضع 
ئي بلاد الروم وبه قبر امریء القیس » یروی بضم القاف وكسرها وفتحها : 


ەس „ ك سک اس | a f‏ 
و «وحشة »أي موحشة الساحات »> وقي أراد وسحشة فسکن إلا 


. اه‎ - ٥. شرح التبريزي ص‎ )١/ 


o0 


ويورد الحطيب التبريزي رواية من قال « وخحشة الساحات » بالحاء » 
ويذهب إلى معنى الراب ووقوع بعضها على بعض > من قوهم : أوخحشوا 
الشيء أي خلطوه . ومنه. الوخش" الديً من الرجال والأحلاط > الواحد 
والحميع . و «الرسحب » جمع رحبتة ورحبة » والأصل أن يقال رحاب 
بالألف فحذفت لأنما حرف لين » كما قالوا شال ني جمع شلة » والأصل 
شلال ° . 


وبذلاك يكون يوم أنقرة قد كان ها «الطير» تمر با بحس ( تیرح 
شمالا ) فصارت وهي الآهلة بالسكان موحشة مقفرة من أهلها ي الرحب 
والساحات . وتكون «برحا » مصدرآ نائباً عن المفعول المطلق لتوكيد وقوع 
الننحس . وتكون لفظة « وحشة » ني عل نصب على الحال من الضمير العائد 
إلى عمورية . 
۲ - لا رت أحتتها بالأمس قد حرست 


کان الراب لها أعلدى من الحرب 


#. & 5 س س 5 £ & . *. 
اهاء في «اأختها » راجعة على عمورية » ويريد باختها أنقرة › آي أہا 
» س ص هو 2 سي که سس سے 3 
لما نحربت وهي أحت عمورية اعد ما بالحرب » والحرب يوصف 
بالعد وی ( . 


7 ذاته ص ۱ه . 
(۲) شرح التبريزي ص ٥۲‏ . 


0: 


ة ê‏ 8 ال ا # ۰ 
ی خحردت وخرات و جرب . رات فعل الشر ط وجملة ر کان الراب (ae.‏ 


سے ټيټ صس چو 


۳ - کم بین حیطانها من فارس بطل 
قاي الذوائب من آني 2م سر ب 
. 4 > 
« قاني الذوائب » مسحمرها » وأصلها الممزة . و «الآني » الحار » 
وأصله ني الاء الار المغتلى > واستعاره هاهنا للدم » و «سّرب » أي 
سائل ٩‏ . 


ومدح فرساا بالبطو لة إشارة ا كماعءة الیش المسلم ف الحهاد وصر عه 
الفرسان من الدرجة الأولى . ونزف الدم المار القاني إشارة إلى تزف الكبرياء 
البيزنطية أمام الكبرياء الإسلامية . والذوائب كناية عن الشرف والكبرياء . 


فحین تکون معقرة پالر اب والدم فذلاث ریغ ها . 


4ھ س س ۸ @ھ س 
۴ - دسنة السيف والتاء من دمه 
و ت لە 
ؤ ہے الد ن و الإسلام مختضصب 


ا سے ص 


7 2 يە کا سے . ۽ سی ا ت س کش 
آی حصب سعره لسنة السيف ای عا سنه وحکم ډه Yc‏ لس 


. 
ص 


(۱) ذاته وذاتها . 


o¥ 


الإسلام » لن الصحابة والتابعين كانوا يرون من السنة أن عخضبوا شعو رهم 


بالتاء والكتم وما يجري مجراهما من بات الأرض » ويكرهون اللحضاب 


بالسواد ويؤثرون الحخمرة » وني الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه ايح 
و‌ 


ال آأصحابه ي مر ضصه و أسماءٌ نت علمیس مسکه وکأن“ يته ضصرام 


عرفج 0( 
ويقول الحطيب التبريزي في بيان المعى : «والمعى الذي بناه عليه الطائي 


سرس ل 


یسن 
ادم من تة الدين والإسلام » إذ" كان الحهاد مفترضا على المسلمين . 


واضح » وقد جوز أن يقول القائل” إن حضاب هذا الكافر بهذا 


ومو 2 


و بعصهم يششد : J)‏ دة اليف والحطي من دمه) : وهو جود 
في صحة المقابلة » لأته يقابل الدين والإسلام بشيئين ليسا في الحقيقة #تلفين › 
إذ كانا من آلة الحرب » وهو ني الرواية الأخحرى يقابل الدين والإسلام 
بالسیف والحتاء ¢ ولیس الحتاء من چاس االسيف » وګجوز رفم p‏ إتاء { 


ا 2 . 
وخفضه »› فإذا حفض کان قوله « من دمه » ي موضصح الحال » 7 . 


وكاتب هذا التذوق يرى أن الشاعر إنما ذكر أعلى الشعر كتاية عن 


>» ذاته وذاتها . والشرام : لهيب النار > والعرفج : نبت طيب الريح‎ )١( 
. عيدانه دقاق > ولهبه شديد الحمرة » وهو سريع الاشتمال بالنار‎ 
شبهت لحيته بضرام العرفج لانه كان يخضبها بالحناء . حاشية‎ 
. ) رقم‎ 

(۲) شرح التبريزي ص ص ٥۲‏ - ۴ه . 


o۸ 


كبرياء المحارب يعرز ذلا إشارته إلى نواصي الليالي في البيت ۱۸ .ولا خفاء 
أن الناصية هي مرضع شرف المحارب. وكان جز الناصية للأسير بثابةإذلال له. 
ولا كان‌هذا الشعر قد أصبحاليوم مخضوباً باللون الأحمر القانيفكأنهقد اتبم 
الست باللعضاب باللون الأحمر . ولكن أيه ست ؟ إتها تة اسلف 
لا سستة الدين والإسلام . ولو كان ستة الدين والإسلام لكان الحتاء هو 
العضاب . ولكن حضاب نة السيف هو الدم > وكذا كان . ويكون 
التقدير ني إعراب البيت : ١‏ كم من فارس بطل قاني الذوائب خضب 
بسنة السيف (وحتاء نة السيف تؤخذ من دم الفارس ) لا سسنئّة الدين 
والإسلام ! » . وعلیه یکون إعراب «الحتاء من دمه ) الحتاء : مدا 
مرفوع ٍ مأحوذ أو يؤخحذ : الير . من دمه : جار وجرور متعلقان ب يؤخذ . 
وتكون الحملة الإسمية من البتدأً والبر جملة اعتراضية لا حل ها من 


الإعراب حاءت على سیل التفسير والإ حراس . 


وبذلك يكون الشاعر قد أقام مقابلة بين سنة اليف ني خحضاب الشعر 
من جهة وبډن س الدين والوسلام من خهة ثانرة 


e‏ اا = ا 


8 — ا“ تر کت امیر 


س ص 


الممنين ما 


للتار يوماً ذليل الصخر واللحشب 


ص 


بقول الحطيب التريزي J:‏ ذنصب ) دوم ( على انه مفعول" ص حح 4 


ولا حتمل أن يكون ظرفاً » والمعى يوماً ذليلا" صخره وخحشبه » والغرض 


۹ 


1 ۴ ەغ و‎ Tm o f. 
.  ) آنا أحرقت فذل صخرها وخشبها للتار‎ 


وعايه فالتقدير : « لقد تركت يا أمير المؤمنين روما ذليل الصخر واللحشب» 
«يوماً » مفعول به منصوب »› «ذلیل » : نعت منصوب وهو مضاف 
و « الصخر » مضاف إليه »> وكأن اليوم قد تركه اللحليفة لينوب عنه في استباحة 
البلدة وإذلال أوثانها وصابانها . وقرن الحلابيب مع الدجى له دلالته على أن 
اليوم كان في نظر الشاعر رجلا كأن عليه الثياب . 


وإذلال الصخر واللحشب ‏ كما يراه كاتب هذا التذوق ‏ هو إشارة 

إلى الأوثان والصلبان على الترتيب كمثل ما صرح به البيت العاشر ( لم تخف 

ما حل" بالأوثان والصاب ) . وواضح أن ني إلقاء هذه طعمة للنيران بعد أن 
كانت آلمة تعبد أو ني المقامات العليا حلا“ ومعنى الذأل“ إذلالا ها . 

٣‏ ~~ غاد رت فیها هيم الليلل وهو ضح 

يشل وسطا صیلح من اللهب 

يقول اللحطيب التمريزي : «غادرت » أي تركت . و «البهيم » اراد به 

اليل الذي لا ضصوء فيه › و ( شلد » آي يطر ده . يقول : كان ضوء النار 


4 2 2 سي 
يطرد اليل وهو كالإصباح لتوقده وتلهلبه »> وجمع بين التّرك والطرد › 


(۱) شرح التبريزي ص۲۰٥‏ . 


سے ٴ w‏ ت 
وبين ظلمة_ اليل والصبح » فطابق في موضعين › إلا" أن حقيقة لابق 
أن يقول : اليل والنهار والصبح والمساء » والأول أيضاً حائز » 


ر ~~ ت 


ودي بيت كما يراه كاتب هذا التذوق : تركت الليل المد لهم 
ني عمورية وهو في مثل الضحى توهجاً ولعاناً فمل قوة النيران . لقد كان 
يتطرد الليل الكثير الستّواد سط البلدة « جيش” » من اللهب ني مل الصبح 
انبلاجاً ولعاناً . أو كأن جنود الظلام كان يطاردها جود اللهب ثي وسط 
البلدة وكانت الغلبة لصالح جنود اللهب على جنود اليل المظلم بسبب ما أوتيته 
جنود اللهب من قوة الإمداد من خشب وصخر . وواضح أن المطابقة هنا 
هي بين جنود الظلام من جهة وبين جنود اللهب من جهة أخحرى . وهي 
مطابقة يلعب اللون فيها الدورَ الأساسي ني المقابلة والمجاذبة بين المنظرين . 
ولسنا رى الطابقة ف مو ضعين کمثل ما ذهب إليه الحطیب التعريزي .و 
تم فن الشاعر كان متسقاً تمام الاتتساق مع منطقه . والحملة الاسمية حالية 
من اليل وكذلات الحملة الفعلية بعدها . 

۷ - حتتی کان جلابیب الدج غيت 


gg سے‎ 


عن لو نها و کان“ الشمسس ۳ تغب 


» جلابیب 4 الد جى رید جع جلاب 4 وهو القہيص أو الرداء 0 
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£ ھا 
واستعاره هاهنا الد جى وهو چمع د جلية » والد جية : الظلمة » وقال 
© کے هھ س o,‏ ٌ 4ھ ۶ ت 
قوم لا يقال د جية إلا ليل مع غيم . والد جى جمع د جية مثل زبى جحع 


زبية (حفرة الأسد ( (التبريزي) . 


استمرّت الحرائتق تطرد الظلام حى كأنً أردية اليل قد رغبت عن 
السواد إلى البياض والحمرة وحتى كأن الشمس لا تزال غير غاتبة . 
e‏ سے س Se‏ ص سے کو 
۲۸ صوء مسن النار والظلماء عاكفة 


س Lî‏ 0 ك ت . ۰ و ى ت 
وظلمسة من دخان ي ص شح 
ت ى سے ص 


ضوء النار يسصير اليل نمار » وظلمة الدخان تلصيتّر الضحى شحباً : 
وذكر «الضحى » والغالب عايها التأنيث. وتذكير ما لا يلقل من هذا 
الأوع کشر »ق « شحب كلمة قلرلة ¢ وإغا الكلام شاحب أي مغر . 


والواو في قوله : «رالظلماء عاكفة » واو الحال (التبريزي ) . 


وتقدرر الکلام :¢ J)‏ ضوء م النار حال کګانت العلماء عا كفة : موجود . 
أو « البلدة ضوء من النار » . والمحى : كانت البلدة مضيئة بفعل الحرائق 
ليلا وكان ضحاها شاحباً بفعل سحب الدخان القائمة السوداء الصاعدة من 
ألسنة الاهب . 


۹ - فالشلملس طالعة من" ذ٣‏ وقد فلت 


ت ت 


س هټ کے ص اګ 9 ص س o‏ 
و الشمس و أاجة من دا و م تج 


۰ 
ت سر ص 


1۲ 


TE .ْ‏ 5 ت ۰ 5 س هة 
« من ذا » الاول عى به فيب النار »> و «ذا » الثاني يريد به الد خان . 


و «أفلت » غاسّت » ووجبت الشمس إذا سقطت ني المغرب (التبريزي ) . 


كأن الشمس كانت طالعة وسط عمورية رغم أفوها وكأن الشمس قد 
ص ي هه .» . َ‫ 6 و‌ ۰ 
سقطت ني (قرن المغرب ) وهي ييحن موعد سقوطها . ويي التنزيل 
العظيم : [فإذا وجبت جنوما ] احج : ۲ أي سقطت إلى الأرض بعد النحر د 


۰ — تصرح اهر تتصریح م الغمام ل 


سے ټ o‏ 


عن وم هسخاء نها طاهر جنب 


) تصرح ٩‏ تفعل من الصسريح وهو اال . آي تکشف الدھر کما 
بتكف الخمام ع ن السماء . ريي ) طاهر جنب ( ان هذا الوم کان 
ما فعل فيه حا لأن الغرو إليه فهو طاهر من هذا الوجه » وجتب لام 


أخذوا السى فوطئوه فاحتاجوا إلى الخسل (التبريزي ) . 


والصورة التي أرادها الشاعر - كما يراها كاتب التذوق أن هذه البلدة 
البكر التي ما «افترعتها كف حادثة » رانظر البيت )١۷‏ والني أعيت 
ریاضتها کسر ی وصدّت صدوداً عن أي کرب (البيت ١١‏ ) قد تكشّف 
ها الدهر ( بعد تبييت كثير ) عن يوم فتاك واستباحة أعراض : يوم هيجاء 
وهيجاء هنا ( کر » ي مقابل « إجفال » كما أذاعه المنجمون كما في 
البيت ١‏ . : يوم طاهر جبنب . أما. الطهارة فلأن افتراعها من قبل اليوم 


1 


قد كان بعد عقنّد زواج إسلامي وبسسنة الشرع الإسلامي ؛ وأا النابة 
فاأن الدماء قد اسيلت ونزفت ولأن المطر لم ينزل ليغسل الأرض والطرقات 
کما سبق التاویه به في ذکر الحناء من دمه (البیت )۲٤‏ - أما صرف 
الحنابة عن اليوم إلى الناس فيه - كما ذهب إليه بعض المغشرين "“ فهو 
صرف فيما يراه كاتب هذا التذوق تحكمي تعسفي ایس له من سند لغوي 
أو في . وهذا التفسير يراه كاتب هذا النقد غير مسبوق إليه . ۰ 

١‏ - لم تطالع_ الشملس فيه بوم ذاك على 


o 3 


بان بأهل وم تغرب على عزب 
أهل اللغة بختارون : بى فلان” على أهله > ويكرهون بى با » وأصل 
ذلاك نم كانوا إذا أعرسوا بنوا القباب على العرائس » والتعارف في كلامهم : 
سی على لر اة القة . ولا ع القياس دخول الياء ي هذا الموضصع 4 ویکون 
الى : بى بأهله أي مر ن أجلهم . ویقال رجل عرزب وامرأة عة . وقال 
بعضص العلماء باللغة : يقال لار جل عرز وار اة عزب > ول تدخل اهاء 
على انث . ومعی البيت : يتر متهم مسن سن" کان نی راهله لأنه فتل 4 


و يبق ف ھۇلاء عرب لام وطئوا اسي . (التريزي ) . 


وكاتب هذا التذوق يرى أذ سياق البيت يقتضى توحيد الضمائر . والضمائر 
ي البیت تعود إلى آهل عمورية من فرسان البيز نطيين وأبطاهم . وکأن اليوم 


. ) انظر شرح التبردزي صر ١ه الحاشية ملاحظة رقم‎ )١( 
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الذي بان على عمورية قد أنہى علاقات الزوجية عند أهلها وإلى الأبد من كان 
م قل ران على هله وص کان مم عزاً . آي 5 زواج 5 زواج عموررة 
من قبل اليوم ڊوم الفتح او فتح الفتوح . فمن کان مم وا إلى فر اشه 
أهله فإن ليلة الحراقتق كانت لياته الأخيرة ني حياته ؛ ومن كان نمار اليوم 
التالي عرب فن نمار هذا اليوم وحده قد كان بقية حياته . آي أن الحرب 
م تبلق منم وم تر . و هذا التذوق دسترعد ان یکون الشاعر فل 

عى وطء الس بايا فما لذلا جاء الحيش السلم وما كانت شراهته ي مثل 
هله الأمور مئل هله ا . وهذا اتسر براه کاتب هذا التذرق غير 
مسيوق أيه . 


ەگ سب سم zz f‏ 


٢‏ د ما رد ية معمورا بط یف به 


سے 


غینلان اہی رب من ربعهتا. الترب 


و ست 


يقول : ما ربعم ية المحمور الذي اکر وصف حسنه ذو الرمة 
بأحسن ربىئ من هذا الرّبع ارب ي عين من" فتحها . غيلان بن عقبة 
هو ذو الرمة . وتتصب «معموراً » على الال > والعامل في «معمور » 
فعل مضلمتّر . وأطاف في معنى الإلمام . وفي بيت الطائي حداف يدل 
عليه الى » وذلاك أنه ذکر ربع مية ولیس ها بَهاء إلا عند غيلان لكان 
هجه با » فكأن انى : ما ربع ية ي نفس غيلان أبہى من هذا الرّر 
الحر ب ني أعين المسلمين . و ابی جمع ربوة وهو المرتتقع من الأرض 
( التبريزي ) . 


۵ التذوق الجمالي - ه 


والإشارة هنا إلى ذي الرمة في مثل أبياته : 


A 
+ 


عشية مالي حيلة غير أنى بلقط الحصى والليط في اللرب مولع 
أحط" وأو الط ثم أعيده بكفي والغربان في الدار وقع 


وهذه قرينة على أن دار مية قد كانت منتجع هوى ذي الرمة والغربان 
في الدار وقع . ولفظة بلطيف به ذات دلالة هامشية على أن اربع رعا كان 
مغمورآً بالماء حى کان مکن الطواف به درن مواقعته . وإذا کان هذا مقبولا 
فإن موازنة تتحصل بين خرائب ربع مية والتصاق هذه الحرائب بعوضع 
هوى الشاعر من جهة وبين خرائب ربع عمورية والتصاق هذه اللحرائب 
عوضع هوى اللحليفة حى لكأن خرائب عمورية في عيبي الحليفة كانت أمى 
من مثيلتها ني عيني العاشتق الوهان الذي كان من وه بخط على ارب من 
غير ما وعي . ۰ 
۴۳ - ولل اللعد ود وقد دماین من جل 


آشهى إلى ناظر من خدها الترب 


سے ص 


ا شبهها بالمرآة وجعلها بكرا في بعض الأبيات حسن أن يستعير ها 


حا ) رالشرب » .الذي قل لصق الراب (التبريزي ) . 


۶ 4 ۳ ۰ ۰ . ج ٌ. 
وم تکن رود می وول #وردت من الحياء ي عيي دي الرمة آشھی 


إلى الناظرين من خاد عمورية المعفر بالتراب . 


11 


۲ ي و 
— سماجحة عست ما العو ن ا 


س هھ ر ب ر۶ o‏ ص 0 0 سے سے 
عن کنل جسن بدا أو م نظر عجچس 
» سماجة ( فیح . قول : خراب عموردة 0 سماحة علد اهلها وق 
1 ا ٠‏ + س و و ت » یس ۶ و ۰ 8 
ستغنت عيوننا عن کل حمسن ما لاما تفوق کل حسن ي عيون 


المسلمين الظافرين » (التبريزي) . 


والمعى - كما يراه كاتب هذا التذوق ‏ هو أن هذه البكر الي كانت 
رة الوجه في جرأة أقرب إلى السماجة منها إلى الحياء العربي في مقابل 
ورد خدود مية من الحياء والحجل حين تراها العيون قد متعت نواظرنا 
عن كل حسن بدا أو عن كل منظر عجب - على غير ألفة منا ني التمتع 
#دود الحريثات السمجات . وهذا المعى يراه كاتب هذا التذوق غير 
مسہوق إليه . 


وھ © 3 دي ټ 3 ر و 
o‏ وحسن ماقالب تك و عو اسه 
سے 
۶ 5 3 کا ست 
مڻ سوء متقلب ' 


ا 5 a‏ 
جاءعت اشاش ته 


ویروی «تبقی عواقبه » يريد : حسن المنقلب كان للمسلمين » وسوء 


المنقلب كان للكفار (التبريزي) . 
وتقدير المعنى ‏ كما يراه. كاتب هذا التذوق هو : أننا قد حصانا على 


4 


البشاشة والمسرّة من النظر إلى هذه البكر البرزة السمجة رغم ما كانته الموحيات 
وفنا من سوء المنقلب . لقد کانت النتييجة حسن منقلب واضحة نتائجه 


القر دة والبعيدة . 


I ¢ ء٥ o‏ سے صت و 


3 © ~0 3 0 رک 
۳٦‏ — دو عام الکفر کہ م من اعصر کم ست 


ته العواقب ا السمر والقمضب 

أي كانوا ني تلاك الأعصر غافلين عما حل بهم من القتل والتخريب 
( التبريزي ) . 

أي أن العواقب تتربص بالكفر الدوائر كامنة مستترة بين ظٍ ی السيوف 
وأطراف القنا السْلّب ( كما هو عجز البيت ٤٤‏ ) . أي أن الكفر لن فلت 
مهما بدا أنه قد طال عليه عصر النجاة والأمان . ولا خفاء أن الكمون له دلالة 
طاقة الوضع كما الكهربائية الساكنة كامنة في الأحجار - كمثل ما فهمه 
العرب ني نظرية الكمون . وقد ثبت أنه لم يغلت من احتلال القسطنطينية على 
يد عمد الفاتح بعد ذلاك . ولو علم الكفر مصائر الأمم اکان وفر على هسه 
هذه المكابرة في التحدي والتحصين . 


لھ 0ت 


ر و وس 
۳۷ لر یر معت م بالله > منتقم 


س 
س 2 0س ۰ ت ك 9 
لله »> مسر تقب ف الله مسر تىغخب 


س 


ر 9س ۰ 2 ۰ 
J‏ الرتقب ( الذي عل ما ر فده ډین نيه کأزه باظر اليه Jy.‏ مرت « 


آي يرغب فيما يقر به إلى الله تعالى (التبريزي ) . 


1۸ 


ي ان جهود المعتصم وسهره الدائب وتخطیطه قريب المدی ۰ بعیده قد 
كانت رغبة في الله تعالى وطاعته . ۰ 


۶ ۶ So ~o 


ت 


را ولا حجیتا عن" ر سحتب 
«مطعم التَصر » يعني الممدوح » وأصل هذه الكلمة في الصيد › 
قال فلان مطعم الصيد ذا کان مرزوقاً مله أي یکون a‏ طعاماً . جعل الممدوح 
متعودا للتصر كما بتع ود القانصٴٌ أن يطعم من لحم الصيد . م تکهم « 


أي 1 تب وأصل الكهام في اليف وقد استعير لغيره ( التبريزي ) . 


والتقدير - كما يراه كاتب هذا التذوق - أن الحليفة ميمون الطالع 
وملطلعم التصر لم تنب أسننه يوم ولا حجزها عن اخترام نفوس الأعداء 
دروع” أو مغافرٌ أو حَلق الحديد السابغات . أي أن هته في اهاد ورغبته 
ني الله م تضعف وأن إرادته ني تقتيل من بريد نافذة ماضية . والإطعام هنا 
ور دہ لی الله تعالی هو توسم الاية القرآنية [ . . . أنطعم من لا يشاء الله أطعمه ] 
دس : ٤۷‏ . 


وة ہے سوه سے 
۹ - يغز قوما و ام سهد ا یاد 
ت 


زل تقد جیلش" من ار عسب 
« ينهد » أي لم ينهض ليه » ومنه قولهم : نهد تدّي الحارية »› 


0 


وتناهد القوم ي السضر إذا حارجوا النفقة بينهم »> وهو راجع إلى هذا › 


1 س & 2 یی اس 
ومنه تلهد الزن کانه يضهض النفس ( التریزي ) . 


يضفي الشاعر على المعتصم بعض الزايا التي كان يتمتع به جه الأعظم 
محمد صلى الله عليه وسلم ومنها « النصر بالرعب مسيرة شهر » . قال صلى الله 
عليه وسلم : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي » کان کل ني يبعث ي 
قومه وبعثت لكل أحمر وأسود » وأحلت لي الغنائم » وجعلت لي الأرض 
طيبة وطهوراً »> ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأعطيت جوامع الكلم  »‏ . 
وهي مزايا تبلغ ذروعا تي إقامة النسب بين عمورية وبدر في اية القصيدة . 


ھا س و 


٠‏ - لولم يقد جحفلا يوم الوغى لغدا 


g3 g3 0‏ ا . ا 9 ا ا 
٠‏ لفسه وحدها >= الج 
مسن سر و ي جحفل لچب 


« الححفل » الحيش العظيم » وقال قوم إنما قيل له جحفل لأنه :كشر 
فيه ذوات الححافل وهي لاخيل مثل الشغاه » ويقال رجل جحفل إذا كان 
ضصخم الأمر سيدا ¢ ردك ان وحده کان جیش لعظم شاه .و J)‏ اجب ( 
الصخب الكت الأصوات .3 ) الوغى ( الحرب 4 و صله الصوت 4 . 


= 


ت و 
سمیست الحرب به (التبريزي ).. 


(1) ضياء الدين بن الاثر : الغل السائر ( مطبعة نهضة مصر »> القاهرة : 
۹م ) ج٤‏ ص ص ) ته . . ٍ . 


۷. 


والمعى - الذي يراه كاتب هذا التذوق - متَّسّم السياق ني البيت 
السابق هو أن اسي المعتصم بالله له من الأثر ني قلوب الأعداء هلعا وخوفاً ورعباً 
ما يعادل فعل ابلحيش العظيم ي الحرب الي قد حمى فيها الوطيس ‏ كأنه 
نصر بالرعب مسيرة شهر . فكيف إذا التقى الحيش العظيم بقيادة المعتصم 
وام لمحتم الذي فعله قد سبق الزحف › فأي عدو يقوى على مصاولته 
ومناجزته ؟ 
2يو ~~ سے سے ا س س 


1ک س رم می سات اله دسر جلها فهد م 


. ۴ سے ټ 2 . 
ولو رمی بالك غير الله لم بصب 


س 


أي کان تالا ف اک مستنصر ا دنه ¢ ولو کان قتا ساف لغبر دن الله 


لم تنصر عايهم ولم تصبهم (التبريزي ) . 


وما يرام كاتقب هذا التذوق أن هذه مرية” أخرى من المزايا الي أعطيها 
المعتصم کما کان أعطي ده صاوات الله وسلامه عايه وهي أن المي 
الذي كان في وقعة بدر كان الله هو الذي رمى على الحقيقة . قال تعالى 
[فلم تقتلوهم ولكن" الله قتلهم وما رمَيلت إذ رمتيلْت ولكن لله رمی ] 
سورة الأنفال : ۱۷ .وكما أن الله تعالى يمر“ على محمد صلى الله عليه وسلم 
أن المسلمين لم يقتلوا الكافر بن بيدر بقو م ولکن الله قتلهم بنصر إياكم وما 


رميت يا محمد أعين القوم إذ رميت بالحصى لأن كفا من الحصى لا يلا 


A 


عون اليش اکر برمية بشر ر لکن الله رمى بإيصال ذللف إليهم فعل ذلاث 
ليقهر الکافرین ٩‏ 


وهذه إشارة دال على ما كانته عمورية من التحصينات الفاثقة والأبراج 
الشاهقة المشرفة على ما حواليها من راض وما حشر فيها من الميرة والمؤن 
والعتاد الحربي وكرة اليوش والمدافعين . وأن لو كان غير الله هو الذي 


رماھا من عل ( محلا ومعی) ما کان اد لیصیبها فکیف بتهدیها؟ 


ومن هذه القرينة › فن كاتب هذا التذوق يرى أن ليل الدكتور عمد 
مصطفی بدوي ان المعتصم هو الذي اخترع عمورية ( ني بناء الشاعر الفي ) 
ون البرجين هما إشارة إلى ثديبي المرآة ” » لا يثبت على أساس . فالدلالة 
المامشية للعلو تنفي أن يكون الثديان في موضع الإعجاز للنائل ٠‏ تم لم تجار 
العادة أن ر هدم » اباي على المرأة « ثد يها » . فإذا ما قارتا ذلك بصورة 
اليوم ااي افرع البلدة ني هيجاء وكان طاهراً جنا وأن الأماني انصرفت 


0( انظر تسیر الحلالين لاآسة ( مطوعات دار مروان س دار العربية ( 


۰۲ 

Journal of Arabic Lirerature (۲)‏ فاتني أن أحضر العدد معي الى عمان 
أستطع العثور عليه في مکتہاتها . وقد سق الى ذکر ذلك من غير 
0 شمو لي التدليل على صحته استاذنا الدكتور شوقي ضيف الذي 
قال : « ... عزة عمورية وما دهاها > تلك السيدة الفاتنة التى كانت 
تدل مل الوك والاكاسرة »> حتى أتاها امعتصم فأقبلت عليه طائعة 
ذليلة ( .۰ الفن ومذاهه ف الشعر العرلى ) دار امعارف . القاهرة : 

. ۲٥۹ ص‎ ) م٩۹‎ 


¥ 


حفاد معسولة الحَتّب - تشبيها لامنى بثديي امرأة وإخصاب لبن الأم 
فيها » والدحول في شهر الحسل لا سبق وأسلفنا ؛ يتبين فرق ما يبنيه الدكتور 
محمد مصطفى بدوي من اجتهاد وما حاولته هذه الدراسة المتواضعة (ولكل 
مجتهد نصيب ) . ويذ كر الطبري أن سور عمورية قد انہدم ما بين جين . 
عا يفسر قول الشاعر . 

۲ - من بعد ما أشبوها واثقين بها 


والله مفتاح باب المعقل الأشب 


) أشبوها ( صع روا مرها 4 و حفیقته فوا حولها الحتد 4 من 
قوهم تاشت الخضة التفت : : أي منعوها باز رماح فصارت کالاشج ر املف 
با جرع اشير . ویروی « آمنین پا » قد وتوا منعتها . وروی «» لقتل 


الأب » . (التبريزي ) . 


ويكون التقدير أن التحصينات الكثيرة الي أقاموها حول البلدة قد 
أعطتهم بعض شعور بالثقة وفام أن الله تعالی بيده مقالید کل شي ء ومفاتیح 
مغاليقه . وهذا النص بطرد طرداً واضحاً تتصور أن المعتصم هو الذي افرع 
عمورية . ولو أمكن تصور أي رمزية أو تورية ني لفظة « مفتاح » كما ذهب 


ای ذلا الد کتور عمد مصطفی بدوي سد فان رد“ ذلا ل اه ته الى م باق 


. ٦٥ تاريخ الرسل واللوك ج ¶ ص‎ )١( 


4 


لثل هذا التصور مكاناً البة . ولعل الدكتور بدوي قد قاس هذه اللفظة 
« المغتاح » على مشيلتها في اللخة الانجليزية حيث قالوا « إن المرأة كثز مفتاحه 
عند الر جنل . 


۳ — وقال ذو أثرهم ١‏ ترتع صد 2 


ص ص 


س ت o‏ ه۶ ° س ص 
السار حہیںن و يسس الو رد من کشسب 
چ ف ت . 2 و . 

ویروی «أمسم ) موضع («صدد» و (ذو أمرهم » رئيسهم الذ ي 
يآتمرون له > قال مم : لا تحافوا هؤلاء فإنهم لا دون مر تعاً ولا رحا 

e . o2 L3‏ ي ك 
لدوابهم › ولا ماء بالقرّب يردونه » فإذا ضاق مم الأمر انصرفوا عنكم . 

دہ . هه . ۳ چ 
و( المرتع ( الأوضح الذي ترتع فيه الرعية . و «( امم » 4: ما بين القريب 


ص 


ج 5 ج ت س و سے سے 
والبعيد » وريما قالوا و امم ) قريب »> وصدد مثله : و( الكشب ( 


القرّب . (التبريزي) . 


وقال صاحب أمرهم والمتنفذ فيم : إن اسر اترجرة الكان جعل مله 
غير ذات صينر على الإقامة من جانب الحيش المسلم فلا مرتع صدد ولا الماء 


بالتوفر 0( . 


)1( كما ورذ :; Three Jacobian Tragedies‏ 
(۲) انظ تفصيلات العر كة والحصار ف آيو حعفر محمد بن حرر 
اعار ف دمصر ۴۱۹۹۸ ) < ٩‏ ص ٥۷‏ وما بعدها . 


Vt 


٤‏ - أمانيا سلبتهم نجلح هاجسهاا 
ظ 


بى السيوف وأطراف القتا السش 


ص 


يقول : کان ذلك التقدير امانا سلبتهم تصدقسها ی السيوف أي 
حد ها . وأکر ما تستعمل (» الأماني ) مشددة Jy.‏ الماج س ) ما 
هلجس في الصدر من فكذر . « والقسنا السب » محتمل وجهين : أحدهما 
أن یکون جملع سلوب » کاته سلب لتاس أموالهم > والآحر أن 


یکون جع سلب وهو الطو یل ¢ يقال رمح ۶ ساس . (التتريزي) . 


» 


آي ان هذه لماز“ الي راودتيم سلبتتها أستّة السيوف وأطراف الرماح 
الطويلة من أن تنجح مقاصد ها . وكاتب هذا التذوق آميل إلى الاعتقاد أن 
۰ ۰ ت 
السلنب هي الطويلة في هذا السياق . وتللك إشارة إلى نوعية من الستّلاح 
و إعداده بطر بقة أخيذت دعن الاعتبار أوعية التعحصين وجح الأقصد 5 أقتحامه . 
£0 — ن الحماميسن. من" بيمضٍ ومن" سر 


5 سے سے g~‏ س 0 و ك 
د لوا الميساتين_. من" ميا ومن عشب , 


ص 


ب بالرماح والسيوف » وضرب هذا مثلا فقال : هلما دالوا الحياتين » 
يعني أن الحمامتين بالبيض والسّمر دلوا | لاتين : الياة بالماء والحياة 


بالنبات › إذ کان لا بد منھما أو مما سحیا ہما › فکأنما يستقیان هاتین 


Yo. 


گس ۰.٠‏ ھ س ٴ 
كما يستقي الدلوان الماء . والأكر ني «السمر » تسكين اليم › إلا أن 
ھاس َ چ 4 
ي جمع أشقر » فأما الحشلب والعشب فإنهم بجترئون ني مثل هذا على 


الحركة والسكون " . 


ويقول ني تفسير ذلا الدكتور شوتي ضيف : «فقد جعل للحمام 
أو للموت لونين مختلفان باخنلاف السمرة والبياض ني لوان القنا والسيوف > 
واستمر فعبر عن الحياة باونين يقابلان هذرن الاو نين السابقين > وهما لونا الماء 


والعشب » وكل ذلك ليرمز عن أسباب الحياة والموت » . 


وكاتب هذا التذوق يرى أن الموت بالسيوف أو الوت بالرماح أو 
الاستشهاد في سبيل الله سبب كي تحتفي السماء والأرض بالتصر . وفرحة 
السماء تكون بأن تجو د بالماء والغيث » وفرحة الأرض أن تجود بالعشب والنبات . 
ففرحة السماء الغيث والاء » وفرحة الأرض العشب والنبات . وهي صورة 
نقلها الشاعر من قرينة موت فرعون وجنوده إلى الضد منها حين يكون الموت 
ي سبیل الله وابتغاء مرضاته - کما سق اتوه به . وهي صورة عردية 


إسلامية من صميم النصوص الإسلامية . وما ذكره الدكتور شوقي ضيف لي 


(1) ص 1 ء 
)( الفن ومذداهه ف الشسعر العربي صدں ۲6 .۰ 


1 


هذه القرينة يراه كاتب هذا التذوق تحميلا لانصوص أكثر من طاقتها 


و () مصادرة على الطاوب ( منھا . 


وأما ذكر داوي الحياتين › فيها إشارة تارية إلى استخداممات 
« البكرات » في نقل الماء والعشب ‏ من الوديان والمننخفضات الي يبدو أن 
عمورية كانت تنوف عنها إلى شاهق إلى المرتفعات الى كان المسلمون قد 
نجحوا في السيطرة عليها وقت المجوم . وواضح من السياق آن المجوم قد 
كلفهم ( اميش المسلم ) غالياً ني صرعى السيوف وصرعى الرماح وني نقل 
لماء ونقل العشب والميرة والأغذية والأعتدة " . يفسسر ذلاف كله أجمل 
تفسير وبجمله أحسن إجمال قول الشاعر قبيل خاتمة القصيدة (البيت ٩۸‏ ): 


سر ص 


بصت بالراحة الكبرى فلم ترها تال إلا" على جسر من التعّب 


س 


ن“ ) جسر التعب ( الذي حار ي تفسیر ه الكثيرون بأني ف انسجام تام 

E 2 » 8 a 5 »‏ 
مع حجم التضحرات الي قد مھا الحیش المسلم وهو بجتاح هذه البلدة المسحصنة . 
ومن . یکون التوازي ا دين امان من يض ومن سمر من جهة ¢ 
وبين دلوي الحياتين من ماء ومن عشب من جهة ثانية أولا » وبين الرّ 


من التعب من جهة وبين الراحة الكبرى من جهة ثانية ‏ ثانياً . 


ء١١٦١ ص ص‎ ٩ انظر : تفصيلات الفتح في تاربخ الرسل واللوك ج‎ )١( 
. ۷. ااصدر ذاته ص‎ )۲( 
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ہیں و س م 


١‏ - لبيست صوتا زبطريا أ هرقت له 


) زبسطري ) منسوب إلى زبطرة > وهي باد فتحة الروم 8 فبس لسغ 
التصم فيما قيل أن“ امرآةأ قالت في ذلاك اليوم وهي مسبية : وامعتصماه ! 
فنقل إلیه ذلاف الحدیث وني يده قد ح یرید أن یشرب ما فيه » فوضعه 
و مر أن حفط > فاما ر جح من فتح عمو رة شر ت .و ) هرقت ( 
تستعمل ني المياه وما جرى مجراها . و «الحرد » الحييات »> وإما قالوا في 


u‏ وو ت س 
الواسحدة نحريدة وخريد . و «العرب » جمع عروب وهي المتحيبة إلى 


زوجها . (التبریزي ) . 


سق ت 


بكست “صوت استغاثة المرأة المسلمة من زبطرة فسكبت ماء كأس 
النعاس ورغبت عن تقبيل الحييات المتحببات . أي رغينت عن النوم ودن 
الحسان . 
۷ - عاك حر الشغور المسلتضامة عن 


o 


ب ا 9 سنو ت ت 
برد الشغور ¢ وعسسن سلس اھ )| الحصب 


ع س هټ س هټ . eb‏ که م 
١‏ الشغور » الأول جتملم غر العدو » وهو الموضع الذي يخاف أن 


(1) انظر : تاريخ الرسل واللوك ج ٩‏ ص ص ٥٦ ٥١‏ . 


V۸ 


يأني منه » و «التخور » الثانية من تخر الإنسان . وأصل « السللسال » لاء 
الصّاني السهل الدخحول في التق » وجب أن يكون أصله من الماء الذي 
يجري مستطيلا على وجه الأرض » كأته مأحوذ" من ساسلة ابرق وسلسلة 
الحديد » لأن الماء الحاري أحف من للماء الراكد . و «الحصب » الذي 
فيه الحصباء وهو صغار الحتصى » وإما أراد بالستلسال الريق > وجعام 
حصا لان فيه الأسنان . و «عداك » أي صر فلك عن برد هذا الريق 
في غور الحسان ما في قلباك من أمر الثغور الي أبيحت ونمكن العدو منها . 
وني هذا البيت مطابةة” وجانسة فالمطابقة باحر والبرد > والمجانسة 
#الشخور والثغور . (التبريزي) . 

وحر الثغور المستضامة كناية عن حرارة القهر وضيم الاحتلال . وهي 
صورة ما كان أحلاها لتنقّش فوق رأس كل عربي ومسلم ليحسن اختيار 
مواقع التحديات عن الركون إلى حياة الد عة والترف . وهي صورة ما كان 
أحلاها لتنقتش فوق جباه الحيوش الإسلامية ليعلموا أن حر الثغور 
المستضامة أولى بالتو جه والمجايمة من فرق الاستقبالات والتشريفات وضرب 
الآلات الموسيقية واستعراضات وبروتوكولات وتضييع أوقات في غير مواقع 
امتحان الكبرياء الإسلامية ؛ ليس ني عصرنا هذا الحاضر الآن »> ولكن 8 
صميم الأجيال الشابة المقباة في السنين الاتيات حى يرث الله تعالى الأرض 
ومن عليها . وفرق ما بين عمورية وزبنطرة وبغداد وسامراء أكبر من الفرق 


ما بین آر ض الإسراء والمعراج وبين عواصم العرب جميعاً ؛ ومع ذلاب فقد 


۷۹ 


كانت استجابة المعتصم على جس من التعب كي يعبر إلى الراحة الكبرى 
وهي استقصال عمود الشرك وني ظروف بالغة الصعوبة وني إمكانيات ضعيفة 
شرا ؛ واستجابة هذه العواصم الشيء الذي يعلمه كل من ابثلي بأعمال يهود 
وآخبار فسادهم وإفسادهم شيعا آحر : 


3 


۸ — اجيتنه م 1 بالسیف مصلا 


g~ 0‏ ا gw gg‏ ټ 
و لو أجيشت بخير السيسف لم اجب 


سے سے 


کر وس » کر وس ت سے ت رگ ت سې اس وو 
+روی ) معلا ( وإعا بعالم من هو مسعروف باش جاعة فيسجعل 
۰ ت 3 ,5 » o‏ 0 ۰ سے ر ع . سے 
أقسه علامة عر ف ا ف الحرب . ويقال : انصلت ف الامر إذا می 
0 3 * * ۰ 2 ت 2 ۶ ۰ ۰ 
e‏ سو و‌ ت و‌ و‌ س 5 £ سے 0w‏ 
لاسيف > و الف الصاث :° المتجر د . ووو له (J:‏ أو اجيت غير الف 
و 


إ تجب » : أي من أجاب إذا لم ينتفع مجوابه فكأته ما أجاب . 


سے ت 


(التريزي ) . 


أجلت صوت المستغيثة الزبطرية من أهل الإسلام بالسيف الماضي 
الحديدة ولو كانت إجابستاث بغير السّيف ( كالمبادرات السلمية › والزيارات 
الملكوكية » والشكاوى إلى منابر الأمم المتحدة وهيئاما الرسمية - كما هو 
عالمنا الإسلامي المعاصر ) فكأنك ل تجب ولم تلب . وكاتب هذا التذوق 
مختار الإنصلات للسيف وليس للخليفة لأن الشاعر حريص أن يسيد السيف 


باللمعان والبياض وأن يقيد الأرماح بالشهابية واللمعان وأن تكون « بين 


A. 


الحميسين » ي مواقع الضرب والمناجزة والمصاولة . وواضح كثرة الحناسات 
اللفظية في هذا البيت با يعكس غرام الشاعر بذللف وحرصه على أن يكون 
االسان في حارج الحروف كأنه في الستلسنال الحصب . 


۹ حت 


ی تَر کت عمو 2 لش ك مع رر ا 


ولم ترج على الأوتاد و الط 


ویروی «منقعراً » من قوله تعالی : «(کاہم أعجاز تخل « منقعر ) : 
و( المنعقر » الملتصق بالتراب وهو العفر »› وكان البيت یبی على عمد 
وأوتاد و أطناب > فالعمود أرفعلها و أعظمها . يقول : عمدت لأعظم 
شأن الروم ول تمع رج على ما صخر من الأمور . والمعى آنه فتح عمورية ولم 
يقنع بالقترى وستبلي من" فيها . ولا يتفَت إلى قول من قال إنه أراد 
آنه سافتر متبارزاً ولم يکان باللسيتم" . قال المرزوقي : ما أظن صحه © 
التوفيق ي هذا التفسير › ولا آدري کیف استجاز من طریق العف والعادة 
أن یکو ن المعتصم مضى من مره غازياً إلى عمورية ولم یکن بالحیم ؟ و مراد 
آي تام ف هذا : أنلك من بيت الشسرك قصدت عموده › وما کان قوامله 
به » فڙعزعته ونزعتقه › ول يعطف على چوانبه » آي قصدا ت قفص 


الكفار دول القرى واا رساتیی () 


. الضمير هنا .عائد الى أبي بكر الصولي‎ )١( ٠ 
. ٦) شرح التبريزي ص‎ )۲( 


3 التذوق الجمالي۔“ 


وكاتب هذا التذوق يرى أن لفظة « منعفر » هي الأرجح أن تكون في 
السياق » وذللك لأن الشتاعر كان قد ركتّر الأبصار على المفر الذي التصق 
مخراب البلدة »> وذللث ني مثل قوله « من ریعها اللترب» (البیت ۳۲). م 
إن لفظة «منقعر » هما دلالة قرآنية هامشية تتعارض والصورة التي يريدها 
الشتاعر . إن سياق آيات النخل المنقعر يدل على أن قوم عاد كانوا قد أهلكوا 
ئي وقت ظلت فيه مسا كنهم 5 قائمة بدليل قوله تعالى [ فأصبحوا لا یری الا 
مسا نېم [ الأحقاف : ٠١‏ . 


وإذا کان هذا مقہولا » فإن ذلاف بؤکد أن عمود البرك هنا قد ورد 
على المجاز . عرز ز ذلاك قو له وم ت ج على الأوتاد والطتب ( . والتعريج 
لا کون إلا من مکان بعيد . قول ني ذلا أڍو القام الآمدي ني صدد حديثه 
عن التعريج الذي يكون ني الوقوف على الديار والأطلال والاثار : «العرب 
لا تقصد الديار لاوقوف عليها » وإغا تجتاز ا > فإن كانت واقعة على سين 
طريقهم قال الذي له أرب ني الوقوف لصاحيه أو أصحابه : قف » وقفا » 
وقفوا . ولم تکن على سنن الطريق قال : عوجا » وعرجا » وعوجوا › 
وعرجوا . . . ) ولو كان تة عمو د الحيمة وأوتادها وطنسيتها يعني 


الشاعر فما كانت لفظة « تع رج » لتخدمه ني هذه القرينة » وي هذا السياق . 


(1( أو الاسم الجسن لن اشر الآمدي : الموازنة دين شعري آي تام 
والبحتري . تحقيسق السيد احمد صقر ( دار الممارف : القاهرة 
1م ) ج ۱ ص 6.٩4‏ . 


۸۲ 


ومما ټدل" عليه الحروب ي العصور الو سرطة ي مثل هله العو اصم والتغور 
اللحصنة أن كل قرية ممحصنة تغلق أسوارها وبواباتها في وجوه الغزاة 
حيْث أن اميش الغازي يتجاوز عن عشرات القرى المسحصنة في أرض المدو 
ويتركها وراء ظهره وصولا إلى مركز قل الدارلة وقصبتها . وهو أمر قد 
ت ٤‏ » س 8 ت 

وضحه اڊو عام حيث تحدث عن عمورية «أم القرى والتحصنات » 
حن قال : 


۶ 2 ەس و 7 u‏ ک۶ 


م لهم رجوا أن تفسدى جعلوا فداءها كل أم مهم وآب 
(البيت : ٠١‏ ) 


ت . 9یس ل ڪ . 8 35 2 
ویتحد ث المۇرخون عن حوادث یں فھا ها آهل هله القرى اأسحصذة 


على اميش الغازي حين ضيب مه غر فكلف ذلات اللحيش الغازي 
غالا . ولذلاك فن“ 1 ثب هرلا التذوق رجح أن یکون العم حی یامن 
علم التعرض لکوارٹث من هذا القبيل کان رتب إقامة چىسىر متح رلك من 


فعالیات القتال على مستوی اهجوم والدوريات والامداد سل وعرض 


= 


« العضلات » على طول طريق اهجوم ذهاباً وإیاباً ") . وهو ما يفره 


أجمل تفسیر وأکره تکثیفاً قوله ني البیت )٦۸4(‏ : 


) قول الطبرى :0 فانصر ف وانصر ف المعتصم رند الثعور ¢ وذلك آنه 
دلعه آن ملك الروم ر دد الخروج ف آثره ْ أو بر دد التعسث بالعسکر 4 
فمضی ف طر نق الحادة مر حلة 4 تم ر حع لى عموربة 4 .وأمر الناس 
بالر جوع » ثم عدل عن طريق الجادة الى طريق وادي الجور » 
ص ٩‏ .۰ 


AY 


صرت بالراحة الکبری فلم رها تال إلا“ على جر من لعب 


نم أن" لو كان من هذه القرى الصغيرة المتناثرة غير « الضموز » لكان 
العتصم حتما قد عرج على « الأوتاد والطتب » الي ليست على طريتق اهجوم 
والإياب وكان له معها شأن" غير الاستصغار . 
٠ه‏ - لا رأى التب رأي العيلن وفلس" 


e~‏ وھ وس ا ~6 سے 
والحرب مشتهة المعحى مسن الخرب 


يستعمل ) الحرب ( ي معی الغضب وي معی ذهاب الال ر التبريزي ) . 


أؤقال الصولي هذا من قول النابغة الحعدي : 


ا *- d~‏ 
وتستلب الدهم الي كان رها ضنینا با وال ب فیها لحرا( 


وواضح غرام الشاعر بالمحناس ني قوله «الحرّب» و «الجرب » 
و «الرب ٠»‏ ¢ «رآی » و « رای وي « العيين » و «المعى » عا جعل 
حارج الحروف ذات < رار کح اناا وسلاسة . ۰ 


۵ — غا صرف بالأموال جریتها 


س 
. 


فعره لبر ذو التار والحدب 


At 


«الحخدب » ارتفاع الماء تارة“ والخفاضه أحرى . يقول : لا رأى 
توفلس الحرب تجري إليه بالرجال كما تجري السيول بذل للمعتص أموالا 
یرجم عله فعزه أي غلبه »> دردد المعتصم وجيشة . و «التيار » معظمٴ الماء › 
وربا قل « التيار » الموج وهو مآحوذ من أنه بجيء تارة بعد تارة . ومن 
روی ۱ جزیتها ( بالزاي فقد صف انه أو ذال الرية لأحذت مله“ 
ونا ذل مالا له على سیل اللترية ر( التبريزي ) 

البيت السابق هذا البيت يوحي بن رفس وقد رأى استعدادات 
الحرب لدی العتصم قد أصہحت مرا واقعاً ردا بحس بہاجس رة 
واللحسران . وإزاء هذا الواقع الحديد فحتم كان قد بذل الكثير من الأموال 
على سبیل اهدایا والاستلطاف وکسر سورة الغضب وحدة التصميم. وم 
جلد هذا الإغراءً مع العتصم الذي كان البسحر ذا التار و الدب .و ماذا 
کن أن هدی إلى البحر اأزاخحر فيشنيه عن الصخب واليیشان ؟ وهو 4 
يسر قول الشتاعر مستطرداً في البيت (4۸) : 


سن و 


جبته معلا بالسيف متلصلتا ولو أجلت بغيلر اسلف م تحب 
ولو م تكن الحپارات فد كثرت لدى العتصم بشكل يحمل على الإغراء 


لا وجدنا الشاعز يستطرد ثل هذه الاستطالة في القول والراءة عليه : ` 


ت 


o o‏ س eo‏ د 
«(و لو اج ت لخر السيف م تچب ). 


Ao 


وإنما لحراءة تحمل الحليفة على الإكبار لوقف الشاعر » واحياشه رأي 
الشاعر ) إلى جانب اخحتيار السالاح وترجيح أو لوية القتال » مع ري ي 
القائد وقراراته . 


وإشارة الشاعر إلى التينار والحدب قرينة دالة على ما كانه الحليفة” 
المعتصم من غحَضَّب لله وعارمه في الأرض ورعايا الدولة الإسلامية . ولا نظ" 
أن التيارَ والحدب هما الإشارة إلى جيش المعتصم كما قد صرح بذلك اللحطيب 
التبريزي ؛ بل إن التيار والحدب هما جيشان الغضب لدى اللمحليفة يفره 
قول آي تام في بيت متقدم (البيت )٤٦‏ : 


ساق ت س ساو س سق س ق ّ ص ص س ص es.‏ رك 
ابیت صوتاً زبطريا هرقت له كأس الكرى ورضاب الحرد العرب 
ا ي ۶2 ت . i n‏ ت 
ويعزز ذلا حديث الشاعر يي الابيات اللاحقة عن المعتصم وحله بضصمیر 
الإإفراد دول إشر الك الیش ف الحوادث والمواقف . 
۰ سوس ص و غه د إو د 
۲ د هات ! زعزعت الارض الوقور ډه 
سے ت o,‏ له وص . ر 0 ور و 
عن عرو متسیب 5 عزو مسکتسب 
دو 1 r‏ 
« هيهات » يوقف عليها باهاء إذا فتحتها › وإذا كسرتها يوقف 
3 
عليها بالتاء »> ويجوز (هيهاتا » و «هيهات » وتبدل اهمزة من ألهاء فيال 
o£ 5 4 o‏ £ ھ ىټ س يټ لر سے ص tL‏ 
«أبهات » » ويال «انها » أيضا . و «رعزعت » حركت حركة 


3 


°« . # . ر و - # يټ س و E‏ 
عنيفة » واهاء ي (يه » راجعة على توفلاس . قول : زعزعت الارض 


۸1 


به عن خرو هذا الللك الذي هو متسب للأجر لا مكتسب للمال ». 
فكأن زعزعة الأرض كان سببسها غزو هذا السلطان » كما يقال مرض 
فلان" عن کل الطب ¢ أي کان أكلٴٌ ارب سبب مرضه . و (عن )» 
في هذا الموضع تۆدي معی غیرها من حروف الحفض » فاو قيل في الکلام : 
زعتزعت الأرض ډه من أجل الغزو أو للغزو أو بالغز و لاختمل ذلا کاله . 


وما بعد هذا البيت بيان“ له وشرّح لعناه . (التبريزي ) . 


وقرينة هذا البيت س كما براها كاتب هذا التذوق - هى طول الطريق 
من مركز اللعلافة والتجييش العسكري حى أسوار عمورية . يبدو أن هذه 
الطريتق كانت وسط مناطق زراعية بعيدة عن مواطن الكر والفر يفسر ذلاث 
قوله «الأرض الوقور » . و «الوقور » ني هذا البيت ني مقابل «البحر 
ذو التيار والحدآب » ني البيت السابتق . والزعزعة كانت استهجان هذه 
الأرض لرور العتصم منها غاضبا" . فكأن هذا الاستهجان قد رَجها 
رجة فزع وخوف . وزاد هذه الأرض هلعا أن الغزو احتساب لثواب 
الله تعالیٰ ونیا لأر ضاته ١‏ غزو الذي در ضيه القايل من السالب ويقضل 


راجما . أي أن الصدام حاصل منتهى القوة والتصميم . ويرى كاتب هذا 


)١(‏ بذكر الطبري أن العتصم تان قد اتخذ مجانيق كارا على قدر ارتفاع 
السور 4 لسسع کل میق نها أربعة رحال ¢ و حعلها عا ی کراسي 
نها عحل . ۰ وعمل دباراٹ کارا قسع کل ديانة عشرة رجال 6 
وا حکمها على أن ند حر جها على الحلود الماوءة تر اسا حتي بمتلیء 
الخندق ۰ ص ٥‏ . 


MN 


التذوق آنٴ «(عن » هتا هې ي موضع نسب کما ذهب إلى ذلك الحطيب 
التبريزي . 


سے ي ر 


ب س 2 o‏ سوس 
۴۳ — لم فق الذهب المري بکشر ته 


على الحصى وبه فق إلى الاهب 


مخاطب وفلس › يقول : لم ينلفق اذهب الكثير الذي هو أكثر من 
الحصی رغية“ فما تیذله من اذهب »> بل لينتقم ملف › ويقابالك لسو ء 
صنيعات أو تسلم و المرني » الزائد » فقال : أرب عليه إذا زاد عليه . 

(التبريزي ) . 
٠‏ أي أن فح عمورية كان مبعثه الخيرة لله والكبرياء الإسلامية وما كان 


الطتمتع ي الذّهب والذهب عنده ني دار اللحلافة عدد الحصى وزيادة . 


٤‏ - إن الأسود أسود الغيل همه 
يوم الكرمة ني اسلوب لا السب 
جعتل الممدوح غنيا غير محتاج إلى لمال فيلخدع به ليتكف عن 
القتال . و «الكريمة » الشديدة من كل شىء › والمراد با الحرب هنا 
( التبريزي ) . 


وثشبيه الشاعر العتصم وغيره من خلفاء الإسلام أسود الغيل ‏ وأن 
همتهم في التسللوب لا السابب يسر المقتدمات الأولى هذه المجموعة 
من الأبيات وحتمها م منطقي ما کان أقواه وأبعد أغواره . وهو من حیث 
قوة الإحكام ي مثل قو له ( البيت العاشر ) : 


لو شت قط مرا قبل مواقعه شخ ما حل الأوثان والصاب 


سے سے 


وبذلاف تكون الأرض الوقون الملتفة الأشجار قد زعزعها ما يقابل 
غضب هذا الأسد وصوته صوت الغضب والهيجان . وما كان الأسد 
الغاضب هته ي متاع المهاجم ( بفتح. اليم ) وماله دون نفسه . بل لیس 
غير نفسه هي نطب . وهذا وصح ما سبتی وقدمناه من أن قول اللجطيب 
التبريزي ني قفسير البيت ( )۳١‏ : « ولم يبق ي هؤلاء عرزب انهم وطقوا 
السّي » ليس هو الذي قد قصده الشاعر حتماً . إن هملة 'الفاتحين كانت 
حيث الكبرياء الإسلامية يتطاول عليها وما كانت همّة” الفاتحين ني وطء 
الي ني خلال اثني عشرة ساعة من ميقات المعركة . بل المعى أنه لم يبق 
من جيش البيزنطيين متزوج وعتر ب . أي أن الداثر ة قد دارت عليهم وطحنتهم 
المع ركة بالکامل . وهو مر وه په قول الشاعر £ ابیت LU): “٠٠‏ رب 


حَوباء لا اجشث دابرهم . . . البيت ) . والاجتثاث قد كان كاملا . 


1( الفيبل . هو الشسجر اللتف ( انظر : شرح التبريزي ص ٦ه‏ ) . 


A“ 


وقول الشأعر : « الأسود )و J)‏ وأسود » و «المسلوب » و «السلْب » 
هو. في الركيز على إعادة ذات الحروف لتكون مارج الحروف أقرب إلى 


السلاسة . 


سے و @ ف ا س o‏ س 
0ھ — ولی وقد ألجم الحطي منطقه 


« ولى ( یعی توفلس ¢ و J)‏ الط ( الرمح متس وب إلى الليط وهو 
سيلف عمتان »> وقال قوم : کل سف ګر نحط . ر( وألحمه ( أي کان 
له كاللجام . و «الصَّحَب » أصله كثرة الكلام ني الغضب » وكثر ذلك 
حى قالوا حمار صَخب » أي كثير التهاق » وأراد بالصّضَب ني البيت 
وجيب القلب من الفزع » ولا يلتفت إلى ما ذ كر في معناه سوى هذا . 
رایت بعضهم يقول لیس للسكتة حت 4 عه بقوله J‏ تھا الأنحشاءً ( 
وهذا جهل" منه » لأن الإشارة إلى آلة الكلام » والسكوت والإلحام لا يتأتى 


(۱) شر هنا الى قول الصولي > فد قال قې شرحه.: قول من خوف 
3 رماح 5 بطبق الكلام ولکن أ حشہاءه تص طخب »> رند أن الفزع رما 
احدث صاحه ۰ فخر حت ارباح رطنه . وقد ا آورد ابن المستوفق کلام 
الصولي هذا وعقّب عليه بقوله : لو تمالع خسلره عند قوله 
« تصطخب » أتى باأعنى > اما الباقي فزبادة قبيحة لم يردها ابو تمام 
ولا دل علبها شعر ٥ه o»‏ والو حه أن کون العنى : الحمه الخوف 
بلجام من السىكوت › 4 لكنه قله تحب 4 ر تخفق 4 حتی صار 
ص ۷( . ٍ 


إلا“ فيها » وإذا كان كذلاك فد كر المنطق والسكوت يشار به إلى الهم > 
وكذلاف الضصمير المتصل ب ( نحت » برجم إليه في الحقيقة . (التريري ). . 


وبدلك يكون المعى أن المح الحطي أو لخة الستلاح قد وضع حداً 
لشقشقة «توفلس » وتركته في وضع ترجف فيه أحثاؤه خوفا وتسب) 
وحزنا . إن الحديث عن الأسد وأسود الغيل' ني البيت السابق قد استدعى 
نظرة أو قل لقطة تصويرية لنظر الحائف في الحانب الأحر . وهو ما سبق 
اأتنويه به کعب نن زهیر ي رائعته ي مدح الرسول صل الله عليه وسام : 


من ضيغم من ضراء الأسد مدره ببطن عر غيل دونه غيل 


إلى أن يقول : 


سے سر ا و 0 = 5 2 
مله تظل حمر الو حش ضامرة ول عشی ډو اديه الاراجيل )( 


فهو قد تحدث عن الأسد في الغيل ثم هو يتحدث عن الطرف المقابل الذي 
يشبه حمير الوحش من حيث ضمورھا والتقاط آنفاسھا حى لا يشعر ہا 
الأسد في الوقت الذي فيه فرائصها ترتعد خوفاً . وبذلاف يكون أبو تام قد 


أقام الموازنة ذاتها مع استبدال للوحوش الضامرة ب (توفلس ) وسكوت 


1) محمد على أبو حمدة : في التذوق الجمالي لقصيدة بانت سعاد لكعب 
_ ابن زهير في مدح الرسبول صلى الله عليه وسلم ( مكتبة الاقصى › 
عمان : ٩1۹۸م‏ ) ط1 ص ص  )١‏ ا) ء i‏ 


1 


منطقه وكلامه . وهذا التفسير وفق هذه القرينة يراها كاتب هذا التذوق غير 
مسبوق اليه . 
£ 0س -- س لے سوہ 7 سے اس سے 
٥٦‏ آحذی قرابينه صرف الردى ومضىی 


0 س س و س 
بحتسث آنجی ما یاه مس اضر ب 


۰ 


« أحذى ي معی أعطى > وهو بتعد ی إلى مقعولين › والمعى : أعطی 
هذا المنهز م صرف الردى قرابينه . و «القرابين » جلتساء املك » واحدهم 
قران . وقوله : «آنجی مطایاه من المرب » يريد أن ارب أنجى مطاياه » 
وهذا كما يقال : لقد أخذت أكرم صاحب من فلان » أي هو الكريم 
المفضل على غيره . وبعضهم يروي : إلى اهرب » والرواية الأولى أجود 


ومن روی : «آزجی مطایاه » فقد صحف . (التبریزي ) . 


ورذلاف يكون أحذى يتعدى إلى مفعولين ويكون « صرف الردى » 
مفعولا ولا » و «قرابينه » مفعولا ثانياً . أي أن « توفلس » قد ضحى 
حاشيته. طعمة للموت ومضی هارا على أ کار دواره سرعة ليجو حياته هرا 

. ۶ 7 ص 3 ر ي ول 
۷ د موكلا بيفاع الأرض يشرفه 
من فة لواف ل من" حفة الطرب 


2 1 ا . ےه . 1 ره ف عله 
وپروی ۰ (يس رهه ) آي بعاوه » و سره ) آي لسر 2 


۹۲ 


وهذا الفعل يستعمل تارة حرف اللعفض وتارة بغيره . وجعل «الطربا ) 
هنا اللعفة من الفرح خاصة لا كشر استعمالهم إيثاه في ذلا » وإن كان 


يستعمل في الحرّن والشوق ابرح . والمعى : أن هذا الرجنل يعاو ما ارتفع 
من الأرض لينظر. إلى الطرق هل فيها من يتبعه . (التبريزي ) . 


والمعی ‏ كما يراه كاتب هذا التذوق - أن الحيش المسلم وجد 
الطريق إلى حصار عمورية عبر الأودية والأماكن المنخفضة ومن ت 
فالطريتق عبر هذه المسالاف كانت تحت هيمنة الحيش المسلم . ولذلك . فإن 
«توفلس » كان كانه قد أوكل إليه منهمة تتبع الأماكن العالية ودراسةً 
حطوط التقائها وافتراقها مثا عن طريق للهرب والنجاة في خحفة ورشافة 
سيبها الحوف لا الإنشاء. والطرب . ۰ 


© س 


8۸ — إن بعد ھم حل ها عد و الظل فق 
سن حر و e‏ 


ص 


ارس جاحمها من" كتفرة الحطب 


الظليم ET‏ ر العام »> وهم رصفو نه بالنقار والسرعة» و J)‏ الححمة ( 
معظم تار » ومنه المحم . وهذا مثل” ضربه لشدة الحرب واضط رامها » 
و J)‏ لماحم ( الذي دسع رها ۰ يقول : ال ہا ج شاف يقتاون من 
فيها »> فجعلهم حطباً لنيران الحرب . (التبريزي ) . 

ھ س 


س 8 س 
لن نجا « توفلس » من نيران عمورية سرعته ي ارب سرعة 


r 


ذكر التعام فقد فد جيشته وقوداً للتار الملستعمرة في البلدة . «يعد فعل 
الشرط ورفقد » جواب الشرط . 


۵ — اعون الا کاساد اشری ضجت 


o II a Ê‏ سو ص 


أعمارهم قبل نضج التيلن والعنتب 

هذا البيت قد تكلم فيه اتاس » وذكره الصولي رادا على من" طعن 
فيه فقال : إن كان هذا لان التين والعنب ليس مما يذكر في الشعر وأنه 
مستهجن فقد قال عبد الله بن قيس اقات : 
سا لحلو ان ذي الكروم وما صنف من تينه ومن عابه 

وذ کر أبیاتاً غيرّها » وقد عابه عليه مسن لم يدر قصدَّه . وکانوا يةولون : 
إما يفنح مدينتنا أولاد الرّنا > فإن أقام هولاء إلى زمان التين والعنب م 
يغلت منهم أحد » فبلغ المعتصم قولنهم فقال : أرجو أن يكفيني الله أمرحم 
قبل نضج التين والعتب › فأمًا رو بم زه لا يفتح مدینتهم إلا" أولادٌ 
ار نا فما أريد أك ممن معي منھم › ب بي الأتراك الذین کانوا في جيشه . 
وقد بیسن هذا ٤‏ قوله «» السيف أ صق آنا“ من 1 کب . ويقال. ان“ 
يعض من" كان بعمورية من الر هران قال : إا جد ني کتبنا أنه لا يفتح 
هذه اليلدة إلا تاساك" يخرس في ظاهرها شجر التين والكرم ويقيم حتى 
يمرا › فام الحتصم بأن يخرس التين والكرم » فكان الفتح قبل ذاك » 
فاستعار التضج للأعمار ا قابله بنضج التين والعنب . (التبريزي ) . 


AE 


وکاتب هذا التذوق لا يرى دفاع الصولي عن أي عام من هذا الوجه 
ڊشي ء لأن ذکر اتن والعنب الأجسام المقروحة واللاود الأنضصحة مر لیس 
في صالح التين والعنب ومخاصة حين نستذ كر الدلالة الحامشية للفظة ١‏ نتضجت » 
اني هي قرآنية صحيحة . قال تعالى : [ كلما تضجت جلودهم بدلناهم 


جاوداً غر ها ليذوقوا العذاب [ النساء : “٦ه‏ , 


e + ٤ 4 ۴ +‏ 2 ت چ ۰ 
ولا يعفي أبا نمام من اللوم أن يكون عبد الله بن قيس الرقيّات قد ذكر 
التين والعنب ف ديت من آبیاته . إن النص“ الشعري تسج وحده وهو متفر د 
في وحدة اللحلتق الفني إن جاز التعبير فيكم له أو عليه دون شده إلى 


مقاييس ثقريرية . 


والذي نرى أن الشاعر قد أجاده في البيت هو تلاك السخرية من مقولتهم 
حول نضج التين والعنب . فن هم أرادوا الانتظار حى وقت نضج التين 
والعنب ؛ فان أعمار تسعین اا من صنادیدهم اللين يشبهون سود الال 
كانت قد أنضجتها نيران الححيم المستعر في عمورية . وليس هذا بالضرورة 
مقابلة بقتّدر ما هو التعيير والتهكم . والمعى : آم تتحدثون عن نضج التين 
والعنب وهؤلاء أعمار هم قد أصبحت طيخا . 
١‏ یا ربا حوباء لا اجتت د ابره" 


اس ص و س oA,‏ 0 ص 
طاست ولو ضمخت بالمسلك م تطب 


10 


« الحو اء ») النفس .و J‏ اجتسث دابر هم ( آي قطع أصللهم» وقیل : 
استؤصل اج رهم > والمعنيان متقاربان . و «التضميخ » الاطلاء بالطيب . 


و« طاتت من الطيب الڏي هو سرور النفس > لا من الطيب الذي 
هو آرج الرائحة ء وكذلات قوله م تطب » ي آخر البيت > لان“ النفس 
المهمومة وإن تضخت بااطيب ففاحت رياه غير طيبة لا تيجد من 


امهم" » وهذا من قوله طاب نتفساً بكذا . (التبريزي) . . 


٠‏ والمعى الذي يقصده الشاعر - كما يراه كاتب هذا التذوق - هو أن 
هنالاف عض أنفس - وإن قت كما جاء ذلا بالإفراد ني قوله « خوباء) 
لها قل سکیت شکواها وتلمرها ll‏ رأت ارہز نطين ` ي عمورية قل 
استؤصل آحرهم . وهذه الأنفس لو كانت طليت بالمساف ما كانت لتصبح 
اط نقية طاهرة . أو بکلام آنخر : لقد د ری بعضٴٌ الذين كانت تح م 
نفوستهم بالعصيان والتمرد من قادة الأتراك آي مرٴ کب صعْن کان ينتظر هم 
لو آم جوا ني شق" عصا الطاعة عن الحلافة الإسلامية . لقد كان واقع 
عمورية درساً هم لتقر نفوسهم عن التطلع إلى دنيا المضيان . يعرز هذا 
التفسير الذي أطال الشاعر في رسيم مقاماته حینٰ کان يشير إل أن بعض أفراد 
التاس ني معسكر الحلافة قد داخلته بعض” شك ني صدق مقولات المنجمين 


. 8 8 ےه ع„ TA‏ ۰ , 8 8 
والحرب النفسية - قوله رآي الشاعر ) « يا رب » . وهذه إشارة إلى « طابورية 


خامسة ١‏ لم تتفصح عن نفسها صراحة ولكن يبدو أن هواجس الحلافة منهم 


AT 


کانت قد کشرت . يصد ق ذلا ثورة باباث الرمي والافشين ومازیار من 
قادة الأتراك وأءعو انم . ويعزز ذلك أيغاً سياق البيت الذي يلي : 


2 ل سے سے 4 ب م 
٦‏ و مغخضب ر جعت ينض السسسوف به 


حي الر ضا من ردام" ممست الخضب 
7 کو کټ ست س . » 
أي ورتب مخضب على الكضر رده الظغر 2 هکذا . وي البيت: 
وجهين لمع البيت : أخدهما موافق لشرح التبريزي › والآحر هو : يقول 
ورب ملا عظيم منهم كان مغضبا مغتاظاً على المسلمين. فأوقعت السيوف به 
فأحيت رضاه من إهلاكها إياه » وأماتت غضه " . 
وعطفاً على مأ تدم > فإ ن الشاعر يتعحدث عن هذا القطاع م من النناس 
يضصمير ( رب ( . ولا کن أن یکون الشاعر قد عى » توفاس ( أو عى 
4 ا . e‏ ۶ ت » » 
الحليفة المعتصم حين استخدم صيخة « رب » الي هي إلى التعمية والشاك أقرب 
: . > و 
منها إلى الوضوح واليقين . ولا بمكن أن يكون الذي رجعت بض السيوف 
به حي الرضا من رداهم بيزنطيا > ولا بمكن أن يكو ن الحليفة المعتصم 
&. ج . ت س 3 
لاله له تصور أن دصهه الشاعر ر J)‏ مت الغضب ( ولو کان غرض ره فل 
)١(‏ انظر : تفصيلات مؤامرة قادة. الاترالكه ضد المعتصم وقانده اشناس 
ومحاو لتهم نفل الميعة 3 ی العاس ن الأمون ¢ وذلك آشناء ۔حھ۔ار 


اعمورية ف : تاربخ الرسل والالوك ص ۰ 
(Y)‏ شرح التسريزي ۰ الحاشة: ۰ ملاحطلة رق ۲ ص .¥ ۰ 


۷ التذوق الجمالي ۷ 


مات ؛ لأن ذكْر اموت ني الحديث عن الحلافة مما يتطير منه ؛ وما كان 
لشاعر واع. جصيف كأبي تام ليقع هذا الموقع . فهل غير علض القادة 
الأتراك الذين كانوا يسرون سر اک بين ضلوعهم والذرن وجههم المعتصم 
لحرب البيزنطيين. هم الذين رجعت بض السيوف J «r‏ حي ارضا ن 
رداهم ( ردی البیز نطيین ) مت الغَضّب ( عا ناوه من اللواتز والکافآت )؟ 
هذا وقد تحدّث الشاعر نفسه عن خروج هؤلاء عن أوامر اللحلافة وعصيا نم 
المسلح الذي كلفهم حيانم ني مثل قوله عن الأفشين وهو حيدر بن كاوس 


س ۶ ٤‏ بے بس لر ۶ ى 
مونورة" طاسب الاه شار ھا وکفی ارتب الشار م رك تار 


ص 
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. ص ا o‏ ۰ سے ل س ه 
صادی. . أمسبر الأو مین درز دسر ج ف سه شود الشجاع الضار ي 
ّ ۴ : . 
r. Sa 1 8 8 . 8‏ 0,2 
حى إذا ما اله شق ضميره عن مستكف الكفر والإصرار 
3 و س س 8 
مأ کان ولا فحش تول رة رک 5 ایکون 5 الإسلام عام فجار 


ما زال سر الكقر بين ضاوعه حى اصطلى سر الزناد الوارياا 


i‏ ع £ 6 سر 1 س 
ولقد شفى الأحشاء من برحائها أن صار باباف جار مازيار 7 


(۱) دوان ئي تمام بشرح الخطيب التبريزي ج ۲ ص ص ۱1۹۸ ۳ء۲ .۰ 
ونەلق التبريزي دقو له لولا ذقض الأفشين ما کان ينه وبين العتصم 
من العهود رااوائيق ٠‏ وبغيه الذي اورده موارد الهللك ۰ لم يکن في 
الاسلام عام فيجار كما كان في الجاهلية . ص ٠.۲‏ . 

() ذاته : ص ۲.۷ . صادي : داري ,ا زرح * غيم فيه ألوان مخثافة 
ولا ماع فيه » والشجاع ضرب من الحيات ٠‏ 


۹۸ 


وهذا التفسير لابيتين يراه كاتب هذا التذوق غير مسبوق إليهما . 


3o‏ 4„ سے که ۰ ت » ت 
- وار ب قائمسة ی مّأازق لج ج 
ت ت 2 

١‏ ص و 


تجدڈو القيام A‏ صغذرا على ارکب 
« المآزق ) أصلله م ن الأزق و وهو الضيق ‏ ومأزق منعل من ذلا . 
و( لج ) م ن قوم بلج ي الشي ء إذا نشب فیه فلم بخاص > وقد بال 
مکان" جج أي ضیق . ویروی ( تجو الكماة يه ) ف مکان | 1 القيام 4 . 
و «الكماة » جمع كمي » وهو الذي قا. كم تفه بالسلاح » وکأنه 
جمع کا 4 مثلما يقال قاض وقضاه »> ر اکنهم بسعرون سیه أنه ج 
کمی » لاشتراك فاعل وفعيل ٠‏ لي الواحد ›» كما يقولون عللماء جمع عام « 
وحقيقته آنه جمع عليم مثل كبير و كبراء. والمعنى :أن القوم بجثون على 
اركب لفقل ما موه من أمّر الحرب » وهذا كما قال الثقفي : 
إن حملوا لم ترم مواقفنا وإن حمللنا جوا على ال رکب 
(التبريزي ) . 
ويرى كاتب هذا التذوق أن الشتاعر هنا قد انتقل إلى وصف تدافع 
اليش البيز نط ي آمام التكتيات العسكري الإسلامي . وهو ني هذا البيت صف 


أرض المعركة وسيرها على الطبرعة وني الواقع يقول : بن الحرب قامت في 


۹۹ 


مكان ضيق ‏ وهو حتما ثغرة حدما في الأسوار من جهة الوديان المهاجمون 
الملسلمون تم أعملوا في البادة الحراثق . فكان يتحتم على كيار القادة البيزنطيون 
اهاريين أن يتخففوا من أسلحتهم الثقيلة ومن خي وهم ومن نياشينهم ورتبهم 
العسكر وة و آن ) يز مو |« أنفسهم کالصغار جو آ عل ارک حى تاح 
هم امرب زرحا على بطو ہم : ومن غ إن قطاعا کیراً من عسکر 
ابيز نطبین قد لقي مصرعه ضرباً بالقغا برؤوس الرّماح . وهو م ما سره 
أجمل” تفسير وأحسنه قول الشاعر في البيت اللحامس والستين : 
< م اجر ر ت قصب اندي مصلة“ e‏ من قَضب تز ف کشب 
J.‏ کقب ( جع کثیب من الرمل بريد به. الاعجاز ( ولإ لفت 
إلى ما قاله الد كتور عمد مصطفى بدوي ف هذا الصسدد من دلالة لفظة 
ER‏ ۰ 5 . گ؟ 1 
قضب » ف العردية ا يتفی وعماية زواج المعتصم لعم ور به واه استخدم 
آي المعتصم أي الحنس والعنف في افتضاضها . إن الد كتور بدوي يفرذن 
على القصيدة إطاراً منطقياً معا أغراه به الطباق اللفظي والعقلي عند أبي تمام . 
وم شل هذا الإطار نراه غير ذي اتساق على أرض الواقع كما تلحدّث به 
صوص الص. 3 ومعمار ها ال ھی و وها * ن داخل . وهذا التفسير للہتین 


)1( ب تر اللبري مکان الحصار يول ٠‏ » وکان الأو ضع ضنيقا ( ص 0 ۰ 

(۲) ذهب الخطیب التبريزي الى أن القصود هو السسانا ذوات القدود 
الإمشو قة كأنها الةأضنب تهتز على أعحازهن وقت امشي ٠‏ ( شرح 
التبريزي ص "Af‏ ( » 


ول ق س ص ق س فت ت ن صت س 
۳ سے کم نسل تحت سناها م٧ن‏ سا سر 


وتحت عارضها من عارض شذ ب : 
- .ر تحت ستاها ) أي سا الحرب » وهو صو ۇ ھا .من س قمر ( 
أي من ضوء حارية كالقمر سبيت . و «عارضها») ي عازض احرف 
الي تملطر لابا وقوله (( ه* ن عارضصٍ شنب ) ی عارض للأستان 
يقال للناب والضرس الذي يليه عارض ٠و‏ الت برد الأسنان » ويقال 


حدة أطرافها . (التبريزي ) . 


أي قد نيل تحت سنا عمورية المشتعلة الكثر من سنا الفتيات الأقمار 
السّبايا ونيل تحت العارض (٠‏ الغيم المعترض. بين إل ماء والأرض ) الدخاني 
الكثير من تقبيل الفتيات ذوات الأفواه الحميلة المتسقة الأسنان .. وواضح أن 
الحديث عن سنا النار جر إلى الحديث عن سنا الحسان » والحديث عن العارض 
من الدحان جر إلى الحديث حن العارض الشنب . 
٠‏ کم کان ي طم ساب الرقاب بها 


0 اسر 


۶ س 
ل الخد ر ê‏ ا : لعتة" ر راع من سسب 


« الأسباب » الأشياء الى يتوصل با إلى غيرها » ولذلك قيل لكحيل 
سیت < و( ساب الرقاب » يعى ما فيها من اروق »> شیهها پا سبال : 


ر س . ۰ 0 س 
٠و‏ .المخد رة.» ذاتٽت الحد ر.“ والأجود :ھا هنا آن يعي ا المراة ¢ وتکون 


¥ 


ا ۾ ت . ت 
EW‏ ي الحنس 4 ولا قنع ان سی ا عم وريه > انه ول شسهها باکر 


ني أول القصيدة (التبريزي ) . 


أي أن السيوف وإعماها ني حبر الرقاب كان ني الأسباب التي فتحت 
الطريتى إلى عمورية 


وت ت و و ټس 


— کم حر زت قصب اندي ممصلته 


کما أن الرماح وإعماها في أدبار المنهز مين قد أحرز ت إنجازات كثيرة 
على هذا السبيل . وبذلل يكون التوافق واضحاً ني الحديث عن الرقاب تي 
مقابل الحديث عن الأدبار » ويكون التوافق واضحا ني | لمديث عن السيوف 
ي . مقابل الحديث عن الرماح .. وما نظن الشاعر يتحدث عن رقاب القتلى 
ني طرف.وعن أعجاز النساء في طرف آخر.. إن مادة هذا الطباق ليس من 
مادة ذاك . وهذا التحليل يراه كاتب هذا التذوق غير مسبوق ا إليه أيضاً . 


"“ س بيلْض" إذ 7 انتتصیت من . یچ ھا رجەست : 


چ .ص و ي 


أحق بالييض أتراباً من الحچب 


ص 


o 2‏ س ر ي ج ‌ . ۶ ل ۰ 
اتيت .» سلنت ٠٤و‏ ( ججيها ) اغماد ها > و «الحجب » الثاني 
ص 2 س ٍ.& 0 ج . 
جال النسساء ي J‏ اتراب : ج .درب و+روىی () ادا (. وجي من 


0 “ .- . کو 
صقات نساء الروم ٠‏ وي البيت : جنس وتصدير › فالتجنيس بيض .وبيض › 


1. 


4 ت ۹ غ ٩‏ * رث 
والتصدير رد العتجر على الصّدر » قال في النصف الأول حلجلبها ثم قى 
باليجسّب . (التبريزي ) . 


وكاتب هذا التذوق يرى أن المعى الذي قتصد إليه الشاعر ني السياق 
هو أن السيوف إذا انشضيت من أغمادها فهي أحتق" بالبيلض (جمع 
بيسضة وهي ما يليسه المحارب على رأسه من قناع حدڼدي . يقول الزبيدي 
صاحب تاج العروس : «البيضة واحدة البيض من الحديد على التشبيه بيضة 
العام » ”“ . کي تکون آتراما الي تقاربا وتلاعبها وتنادمها (على سبيل 
التهكم ) وحكم البياض واللمعان ني کلیهما على حلاف الب ر الأغماد) 
اي هي اة . أي أن السيوف إذا انتضيت فهي مو اة بالبينض 
والرؤوس والرقاب والدروع . وهذا البيت في انسجام تام مع وصف القتل 
في البيتين السابقين . وما نظن“ أن الشاعر ة قا قصل الى شيء من ذكر النساء 
ا ي هذا البيت حدما کان ّث عن ٠‏ س | الأقمار السبايا في البيت 
. إن هذا لا قق بتاتاً ونمو المخد من داحل وما نظن الشاعر 
ا يدور حول یسه ي تکرار ممل" »> وتعل د غر هادف 2 هل 


e ¢ @ 2‏ بس ۰ .۰ 
پسظن أحد أن الشاعر عخاطب المعتصم بهذا البيت )٩۷(‏ : 
فة الله دازی الل“ سعیات عن“ جر و مت الد ن و الإسلام والحسب 
)١(‏ محمد مرتضى الزبيدي : تاج العروس ( دار ليبيا للنشر والتوزيع : 
بنغازي ) .مادة : بیض . 


1. 


يعد حديثه (الشاعر ) عن سوق النساء البيض من الروميات نحت .مديد 
السيوف السلولة من أغمادها ؟ إن هذا حتماً لم يكن . ون حديث الشاءر 
بهذا الطاب والتوجه والمناداة إلى أعتاب مقام الحلافة لم يكن إلا بعد أن 
نظ إلى مصارع القوم وليس إلى جموع الستّبايا . وأا أن تكون السَيوف 
المنتضاة والنساء البيض أتراباً حكم البياض واللمعان فما نرى ذلاف باجتماع 
لا على سبيلى التوادد ذلا على سبيل التضاد . وليس الإثنان من واد واحد 
لاي فن ولا ي معى وما کان لشاعر مثل أي نمام ليجترح مثل هذه . 
۷ - حليفة الله جازى الله سعيتاك عن" 


۰ جرومة الدين والإسلام و الحسب 


ويرو « کافا الله سعيلك « . وجرثومة الى ء صله . ( التبريزي ) 


ڍا ست 


۸ بصت بالراحة الكبرى فلم تر ها 


تال زد على جسر من التب 


وقد تدم شرحنا هذا البيت ومدلول لفظة « جر » وما كللافته اميش 
ملم من ضحايا ومشقة وطول إمداد وتعزيز الدفاعات المستمرة والدوريات 
المتجركة كي حول دون الإنقضصاض على مؤخرة جيشه من أي من الحصون 
المعادية والني كانت وراء خطوط اميش المسلم . 
لن کان بين صروف الد هر من رجحم 
ەد E‏ 


ço ~~‏ ت . 
موصو ةر أو دمام عير -٥‏ فصب 


ت ت 


عاطق ر جي طا إل ال ف 
٩‏ - فين اياملث الاي نصرت بها 


چ َ‫ 0 eوے‏ ر ت 
وبين ايام بدر اقرب النسسب 


آي ِن کان ثمة من اساب ( حبال ) بین تصریفات الد هر وأحداثه 
الملختلفة › فن أيام فتح عمورية وأيام انتصارات الإسلام في بدر هما 
کر الأحداث تشااً واتضال وقرابة حر ال وقزائن . إن كلتيهما كانتا 
معارك حاسمة في الانتصار على الشرك والكفر . ثم إن كلتيهما قد ّت 
النافقين والذين في قاوبهم مَرَض من المحسوبين على ابحيش المسلم ‏ كما 


سرا ا 


سبق أن بينا. 


١‏ - أبقتت بي الأصضر المرَاض كاسمهم 
لے مس ص ن اص 
o,‏ س ټ 1 


و و سے 
ص فر ` الوجوم وجلت وجه العرب 


٠‏ اروم يقال هم بتو الأصفتر . وقال «الممراض » ليتدل على أن 
«صفرته كانت مين سرض لا من خحللقة > و « المملراض » الكثير الأرض . 
وقال ر( کاسمهم » وهو یرید امم بيهم على المجاز › لم ذا ذ کروا قیل 


بنو الأصفر فعرفوا بلاف .فصار كالاسم هم . (التبريزي) ... 


ويتبيّن من خلال هذا «المستوى النقدي » الذي قد قدمناه للقصيدة 


ان جمیع صوره وګلیلاته وموازناته 'وأقیسته وأخحیلته (الشاعر )قد كانت 


عربية إسلامية خالصة لا مكان لغير الثقافة الإسلامية فيها إطلاةا البة " . 
ومن هاهنا » فإنً كاتىب هذا التذوق ينفي بشدّة كل تللث المبالغات عن 
« حجم » تأثير الثقافات اليونانية والفارسية واهندية على شعر أبي تام وصوره 
وأخيلته س کمثل ما آفاض الحدیث عنه الد کتور طه سين ي معظم کته » 
وكتمثل ما صو ره الدكتور شوتي ضيف ني كتابه «الفن وتطوره تي الشعر 
العربي » . وليس مفلل التصوص بقادر على أن ينقتدّم الدليل ٠‏ تلو 
الدايل على صحة الأقوال » وقي ة النتائج تي التثبت و الاستحكام .ومن 
هاهنا › فان ٠‏ كاتب هذا التذوق ليدعو إلى اطر اح مركب النقص' عند 
الحديث عن الظواهر الأدبية والفكرية الي نبتت في الحياة العربية والإسلامية 
نباتاً داخاياً > وكانت السار الطبيعي لمتحصلة العوامل المتدافعة في الظروف 
المتميزة .إن الحديث عن المتبع. . العري. الإسلامي هو الجديت الذي ينبغى 

أن یکون » المظلة » و «المهاد » ني مشل هذه الدراسات . وکل حدیث 
يتحدث عن مؤثرات سريانية ويونانية وهندية وفارسية وبيزنطية أن يبدأ ٠‏ 

الدليل الواضح › والبينة المؤكتدة » ينبغي أن يطرح. ( بضم الياء وتشديد 
الظاء المضعفة 'المغتوحة ) باعتباره لغوأًء وأولى أن مّرح . وما إبحال أستاذًَنا 
الدكتور شوتي ضيف إلا ملوافقتتي على أن الحذيث ني المؤشرات الأجنبية 
على كثير من الظواهر الأدبية والفكرية ني تراثا العربي الإسلامي قد كان 
اکر من ( حجمه ) الحقيقي عا رات « ونه ي معظمه قد کان رجا 

بالغیب من مکان بعد - ي دراسات المعاصرين وجوم . 


لقا ال الالام ون بها ا یدل فل فا فة معابرة . 


1٦ 
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(e ۹۸۱‏ . ) 

۴۳ تفسير الحلالين ( مطبوعات دار مروان ‏ دار العربية : بيروت). 

Journal of Arabic Literature — 1 f 


Three Jacobian Tragedies — 10° 


1۸ 


كتب مطبوعة لامؤلف 


١‏ - ایو القاسم الآمدي وكتاب الموازنة بين الطائيين . دار العربية لاطباعة 
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. في النقد الأدبي التطبيقي  عمان . (نفد)‎ ۸٠ 
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١‏ - من أساليب البيان ني القرآن الكرم . ط ۲ . مكتبة الرسالة الحديثة - عمان 

. فن الكتابة والتعبير . مكتبة الأقصى - عمان‎ ١ 


۲ي التذوق ا مالي ل « بانت سعاد » لكعب بن زهير في مدح الرسول 
صلى الله عليه وسلم . ط ۲ . مكتبة الأقصى - عمان . 

۴ ني التذوق الحمالي للامية العرب لاشنفرى ‏ مكتبة الأقصى ‏ عمان . 

٤‏ - في التذوق الحمالي للآية القرآنية الكرعة : (إغا مثل اللياة كماء أنزلناه 
من السماء . . . الآية ) مكتبة الأقصى ‏ عمان . 

٠١‏ المسجد الأقصى المبارك وما يتهدده من حفريات اليهود . محتبة اأرسالة 
اللحديثة _ عمان , ا 

. اداي في مهارات اللغة العربية . مكتبة الرسالة الحديثة  عمان‎ - ١١ 

۷ مباحث ني .اهجمة اليهودية على مدينة القدس . مكتبة الرسالاة الحدرثة م 
عمال . 

۸ ني التذوق الحمالي ااآيات العشر الأولى من سورة الإسراء . دار الفرقان 
للاشر .والتو زع عمال . 

4 الأحطبوط الصهيوني رأي العين ‏ مكتية الرسالة | لحديثة - عمان . 

٠‏ ني التذوق الحمالي اللحطبة زياد ابن أبيه «اللحطبة البتراء » . مكتبة 
الأقصى ‏ عمان . 

١‏ ني التذوق الحمالي لقصيدة أبي تام الطائي في فتح عمتورية .( دراسة 


نقدية إبداعية ) . مكتبة المحتسب ‏ عمان . 
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